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لرفع العقوبات عن النظام السوري
تحرك مضاد يواجه حملة فواز 

الأخرس 

02أخبار سوريا

الكيبـاه  مرتديـًا  بصورتـه 
"أنـا  وبعبـارة  اليهوديـة 
الفنـان  يشـارك  ناحـوم"، 
السـوري جهاد عبده تفاصيل 
"الجـران"،  فيلـم  في  دوره 
الذي ترشـح قبل أيـام لجائزة 
السـينما الوطنية السـويسرية 

 ."2021 سـولور  "جائـزة 
عبـده  جهـاد  الفنـان  وعـرّ 

عـر معرفاتـه الشـخصية على 
تأثـره  مـدى  عـن  الإنترنـت 
بقصة "العم ناحـوم" اليهودي 
السـوري الذي كان جُل ما أراده 
حيـاة كريمة لأسرتـه ومن عاش 
بجوارهـم، بالإضافـة إلى "مـا 
عانتـه الجاليـة اليهوديـة بعـد 
عـام 1948 خاصـة تحت حكم 

حـزب "البعـث". 

وجـاره  الكـردي  شـرو 
ي د ليهـو ا

يجسـد جهـاد في "الجران" 
سـوري  رجـل  شـخصية 
مدينـة  في  مقيـم  يهـودي 
شرقـي  شـمال  القامشـي، 
سـوريا، ولديـه دكان صغـر 
بحـب  ويحظـى  منـه  يـُرزق 
البلـدة. اهٔـالي  كل  واحـترام 
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بعد ستة أعوام من تجربة "الإدارة الذاتية".. 

كيف يقيمها سكان شمال 
شرقي سوريا؟

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بعد الهطولات المطرية.. 
مزارعو الحسكة يستشبرون 
الخير بمحاصيلهم هذا العام

04تقارير مراسلين

06

مأكولات فصل الشتاء.. 

تقاليد وعادات شعبية لم 
يمحها الغلاء في درعا

فعاليات ومبادرات

أعمال اللجنة الدستورية 
السورية في جنيف.. 

إلى أستانة در

19رياضة

يهود القامشلي.. 
شهود على فتنة 

"البعث" في هدم 
النسيج السوري
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فيل فودين.. 
فتى مانشستر سيتي الذهبي

سلاح قانوني لعقاب جماعي
قوانين سورية تنتهك 
أمـــــلاك المـــغـيـبــيـــن 
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عنب بلدي - علي درويش

لم تكـن نظـرة البحـرة أكـر تفـاؤلً من 
إلى سـوريا،  الخـاص  الأممـي  المبعـوث 
أعـمال  إن  قـال  الـذي  بيدرسـون،  غـر 
اللجنـة الدسـتورية ل يمكـن أن تسـتمر 
بهـذا الشـكل، واصفًـا الجولة الخامسـة 

الأخـرة بأنهـا "مخيبـة للآمـال". 
مؤتمـر  خـال  ذلـك،  بيدرسـون  وعـزا 
صحفي في ختـام الجولة الخامسـة التي 
اسـتمرت عـلى مدار خمسـة أيـام انتهت 
في 29 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إلى 
غيـاب فهـم واضح بشـأن كيفيـة التقدم 
في أعـمال اللجنـة، مـع اسـتمرار عملها 

السـابقة.  الجـولت  كما في 
وانتهـت الجولـة الخامسـة دون صياغـة 
المبـادئ الأساسـية للهـدف الذي أنُشـئت 
من أجلـه اللجنة الدسـتورية، وهو تحديد 
آلية وضـع دسـتور جديد لسـوريا، وفق 
قـرار الأمـم المتحـدة "2254"، القـاضي 
بتشـكيل هيئـة حكـم انتقـالي، وتنظيـم 

جديدة.  انتخابـات 
وفـود  ثاثـة  مـن  اللجنـة  وتتكـون 
)المعارضـة والنظـام والمجتمـع المـدني(، 
بإطـار  المعارضـة  وفـد  التـزم  وبينـما 
جـدول الأعـمال المخصـص للمحادثـات، 
اسـتمر وفد النظـام السـوري بمحاولت 
تشـتيت الأجنـدة، بالحديث عـن اتفاقيات 
سـابقة كـ"اتفاقيـة أضنة" أو عـن العلم 
والنشـيد الوطنـي، أو بإطالـة المداخات 

لشـغل أكـر حيّـز مـن الوقت.
جاء ذلـك بعـد تباحـث المبعـوث الدولي 
لوفـدي  المشـتركين  الرئيسـين  مـع 
الأول،  اليـوم  قبـل  والنظـام،  المعارضـة 
بشـأن منهجية العمـل التي يجب السـر 

الدسـتور. أثنـاء صياغـة  وفقهـا في 

ما جدوى استمرار اللجنة
بشـار  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عـي  الحـاج 
الجـولت الخمـس كانـت "محاولة لكسر 
الجمـود"، ونافـذة تذكر المجتمـع الدولي 
بطبيعة هـذا النظـام وداعميـه، وشرعية 
مـن  "باقتاعـه  السـوريين  مطالـب 
جـذوره، فهـو غـر قابـل للإصـاح ول 

للمشـاركة". 
التفـاوض  عمليـة  توقـف  ظـل  وفي 
و"انسـداد أفق الحـل السـياسي"، كانت 
عـلى  الدسـتورية  اللجنـة  في  المشـاركة 
الحـل  لتفعيـل  مدخـاً  تكـون  أن  أمـل 
الأمميـة  القـرارات  وتطبيـق  السـياسي 
وبيـان "جنيـف"،  و"2118"   "2254"
حسـب الدبلومـاسي بشـار الحـاج عي. 
ول يـرى الأسـتاذ في العاقـات الدوليـة 
والمعارض السـوري فيصـل محمد عباس 
جدوى مـن اسـتمرار مشـاركة المعارضة 

بأعـمال اللجنة الدسـتورية. 
وأوضـح فيصل محمد عبـاس، في حديثه 

إلى عنـب بلـدي، أنـه "في المقـام الأول 
فاللجنـة مـن قبيـل وضـع العربـة أمام 
الحصـان"، موضحًـا أنـه بحسـب قـرار 
مجلـس الأمـن "2254"، فـإن تشـكيل 
هيئـة حكـم انتقـالي كاملـة الصاحيـة 
تسـبق خطـوة تغيـر الدسـتور، وليـس 
العكـس )إنشـاء دسـتور لتشـكيل هيئة 

انتقـالي(.  حكم 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن أعـمال اللجنة 
الدسـتورية غـر محـددة زمنيًـا بمهلـة، 
وبالتـالي هـذا يتيـح المجـال أمـام وفـد 
في  النظـر  وتأجيـل  للتسـويف  النظـام 
نهايـة،  ل  مـا  إلى  الجوهريـة  المسـائل 
إضافـة إلى عـدم وضوح جـدول أعمالها، 
تركيـب  في  حتـى  المعارضـة  وتسـاهل 
اللجنـة وطبيعـة التمثيـل فيهـا، حسـب 

الأسـتاذ فيصـل عبـاس. 
في  بيدرسـون  تصريحـات  وتـي 
نهايـة الجولـة الخامسـة من حيـث عدم 
إمكانيـة السـتمرار بهـذه الكيفيـة، بـأن 
اللجنـة وصلـت إلى طريـق مسـدود في 
الوقـت الحـاضر، ومحادثاتـه التي ينوي 
إجراءهـا مـع مسـؤولي النظام السـوري 
"لـن تغرّ موقـف النظام عـلى الأرجح"، 

عباس. فيصـل  بحسـب 
الجولـة  ختـام  في  بيدرسـون  وأعـرب 
الخامسـة عـن أملـه بالتوجه إلى سـوريا 
سـبيل  في  هنـاك،  المسـؤولين  ليناقـش 
القـرار  مـن  الأخـرى  الجوانـب  تنفيـذ 
الـروس  مـع  سـيجتمع  كـما   ،"2245"
و"الأصدقـاء  والأتـراك  والإيرانيـين 
العـرب" والأوروبيـين والإدارة الأمريكية 

الجديـدة. 

تدخل دولي.. هل يدفع اللجنة؟
تحدثـت صحيفـة "الشرق الأوسـط" في 
ثالت أيـام الجولة الخامسـة عـن وصول 
الخـاص  المبعـوث  وفـد روسي برئاسـة 
للرئيـس الروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
لفرنتييـف، إضافـة إلى مسـؤولين أتراك 
وإيرانيـين إلى جنيـف، "لإنقـاذ المسـار 

الدسـتوري". 
وكان العنـوان المعلـَن من وصـول الوفود 
"الـشرق  بحسـب  جنيـف،  إلى  الثاثـة 
الأوسـط"، عقـد اجتماع لضامني مسـار 
"أسـتانة"، لكن السـبب الخفـي، "العمل 
عـلى إبقاء المسـار الدسـتوري عـلى قيد 

الحياة". 
وهـدف الدول الثـاث من اسـتمرار عمل 
اللجنـة الدسـتورية هو حاجتهـا إليها، إذ 
تعتر مخرجًـا لمحادثات الـدول الضامنة 

في أسـتانة ومن بعدها سـوتي.
إضافـة إلى الرغبـة بإرسـال إشـارة إلى 
بايـدن،  جـو  الأمريـي،  الرئيـس  إدارة 
"لهـا  الثاثـة  الأطـراف  بـأن  وغرهـا، 
كلمة في المسـارين السـياسي والعسكري 
بالملف السـوري"، والحيلولـة دون إعان 
وفـاة اللجنة الدسـتورية، كـما تريد دول 

غربيـة، بحسـب "الـشرق الأوسـط".
و"مـن المشـكوك فيـه أن وصـول ثاثـة 
وفـود مـن روسـيا وإيـران وتركيـا إلى 
جنيـف يعكـس أجنـدة مشـتركة"، بـل 
يبـدو أن كل طـرف يريـد الضغـط عـلى 
مكـوّن اللجنـة المحسـوب عليـه للخروج 
بنتائـج قابلـة للتسـويق أمـام المجتمـع 
الـدولي، حسـب الأسـتاذ فيصـل عباس. 
إمكانيـة  هـو  هنـا  الحاسـم  العامـل 
عـلى  كافٍ  روسي  ضغـط  ممارسـة 
النظـام، قبـل الضغـط على وفـده، لي 
نـرى أي تقـدم في أعمال اللجنـة، وحتى 
الآن ل يبـدو أن الروس يضغطون بشـكل 

فعّـال عـلى النظـام.
الحـاج  بشـار  الدبلومـاسي  وبحسـب 
الـدول  تهـرع  أن  الطبيعـي  مـن  عـي، 
المتدخلـة وذات المصلحـة إلى جنيـف بعد 
أن أصبحـت الجولـة الخامسـة أقرب إلى 
الفشـل، وخاصـة دول "أسـتانة"، التـي 
اللجنـة  نفـوذًا قويـًا في مسـار  تمتلـك 

الدسـتورية. 
الحـاج  بحسـب  الأمريـي،  والحضـور 
بمسـار  اهتـمام  عـلى  دللـة  عـي، 
"جنيـف" والوقوف عـلى حقيقة الوضع 
في هـذه الجـولت الدسـتورية مع مجيء 

الأبيـض.  للبيـت  الجديـدة  الإدارة 
واسـتبعد الأسـتاذ في العاقـات الدولية 
فيصـل عبـاس وجـود أي جـدوى مـن 
فهـو  اللجنـة،  مـن  الأوروبي  الموقـف 
كالموقـف مـن الحرب في سـوريا، "غر 
مُجْـدٍ عمومًـا ول يحمـل ثقـاً كافيـًا"، 

حسـب تعبـره. 
لكـن الدبلوماسي بشـار الحـاج عي يرى 
أن لاتحاد الأوروبي والغـرب عمومًا دوراً 
مهـمًا في دعـم العملية السياسـية، و"في 
خاصـة  الأسـد"،  نظـام  شرعنـة  رفـض 
مـع عقوبـات التحـاد الأوروبي وقانـون 
المتحـدة  المملكـة  وموقـف  "قيـصر"، 
وأي  النظـام  شرعيـة  بعـدم  الواضـح 

إجـراءات تصـدر عنـه. 

إعلان دفن اللجنة؟ 
للدبلومـاسي  تحليـل  وبحسـب 
الفرنـي تشـارلز ثيبـوت نـشره معهـد 
 ،2020 الأول  كانـون  في  "واشـنطن"، 
فـإن اللجنـة مـا لم تحقـق تقدمًـا كبراً 
في الجولـة الخامسـة )وهـو مـا حـدث 
فعـاً(، سـيكون مـن الحكمـة أن تحـدد 
تاريـخ  وحلفاؤهـا  المتحـدة  الوليـات 
حلهـا  إلى  والدعـوة  مهمتهـا"،  انتهـاء 
نتائـج ملموسـة في  إلى  تتوصـل  إذا لم 

أشـهر.  بضعـة  غضـون 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، اعتر 
المتحدث باسـم "هيئة التفـاوض"، يحيى 
اللجنـة  مـن  فائـدة  ل  أنـه  العريـي، 
الدسـتورية في حـال لم تنـهِ اجتماعاتها 
في  )المتوقعـة  المقبلـة  النتخابـات  قبـل 
تمـوز 2021(، لأن القـرار الـدولي يقول 
إنـه ليـس هنـاك سـوى قـرار سـياسي 
وفـق بيان "جنيـف" والقـرار "2254". 
وطرُحـت اللجنـة الدسـتورية لأول مـرة 
الـذي  السـوري”  “الحـوار  مؤتمـر  في 
في  سـوتي  بمدينـة  روسـيا  رعتـه 
تشريـن الثـاني 2018، وجـاء في البيان 
الختامـي أنـه “تـم التفـاق عـلى تأليف 
لجنة دسـتورية تتشـكل من وفد حكومة 
ووفـد  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 
معارض واسـع التمثيل، بغـرض صياغة 
التسـوية  إصـاح دسـتوري يسـهم في 
السياسـية التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة 
وفقًـا لقرار مجلـس الأمن رقـم 2254”.

عقب ذلـك، بدأت مفاوضـات واعتراضات 
وعراقيـل مـن قبـل الطرفـين، الأول هـو 
بـ"هيئـة  المتمثلـة  السـورية،  المعارضـة 
التفـاوض العليا"، التـي رفضت أن تكون 
مرجعيـة اللجنة مؤتمر “سـوتي”، وأن 
يترأس النظـام اللجنة، وطلبـت أن تكون 
 "2254" الـدولي  القـرار  مرجعيتهـا 

تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة في جنيف.
وفي أول رد فعـل مـن الـدول الضامنـة 
لمسـار "أسـتانة"، حـددت عقـد جولتها 

الــ15 في 16 و17 مـن شـباط المقبـل 
في مدينـة سـوتي الروسـية، وذلك من 
خـال بيـان مشـترك صادرعـن الدول 
وإيـران(  وتركيـا  )روسـيا  الثـاث 
عـلى  جـرت  التـي  المشـاورات  ناقـش 

الجولـة.  هامـش 
وتعتـر الـدول الثـاث الضامنـة لتفاق 
"أسـتانة" حـول سـوريا، الـذي جـرى 
بـين ممثلين عـن النظام السـوري ووفد 
مـن المعارضـة السـورية، في العاصمـة 
سـلطان(،  )نـور  أسـتانة  الكازاخيـة 
وبـدأت أولى جـولت المحادثـات في 23 

و24 مـن كانـون الثـاني 2017. 
أولى  انعقـاد  المفـترض، مـع  وكان مـن 
جلسـات اللجنـة الدسـتورية في 30 من 
تشريـن الأول 2019، أن تناقـش اللجنـة 
)المعارضـة  وفـود  ثاثـة  مـن  المكونـة 
والنظـام والمجتمـع المـدني(، آليـة وضع 
دسـتور جديد لسـوريا، وفق قـرار الأمم 

 ."2254" المتحـدة 
الجولـة  عقـد  محـاولت  واسـتمرت 
تلتهـا مسـألة  أكـر مـن عـام،  الأولى 
التفـاق  وصعوبـة  الوفـود،  تشـكيل 
الإجرائيـة،  والقواعـد  وليتهـا  عـلى 
وتعقيـدات جلسـات اللجنة، واسـتمرار 
النظـام بالتاعـب والتملـص والعرقلـة 
بخصـوص الأجنـدة والوقـت المفتـوح. 
النظام السـوري، بشـار  ووصف رئيس 
جنيـف  في  اللجنـة  محادثـات  الأسـد، 
بأنهـا "لعبة سياسـية"، وأنهـا ليس ما 
يركـز عليه عمـوم السـوريين، في لقائه 
 8 مع وكالة "سـبوتنيك" الروسـية، في 

 .2020 الأول  تشريـن  من 
ل  الأسـد،  بـرأي  السـوري،  فالشـعب 
يفكـر بالدسـتور، ول أحد منـه يتحدث 
السـوري  الشـعب  واهتمامـات  عنـه، 
ينبغـي  التـي  بالإصاحـات  تتعلـق 
يحتـاج  التـي  والسياسـات  تنفيذهـا، 
إلى تغيرهـا لضـمان تلبيـة احتياجات 

السـوري. الشـعب 

"أمل إبليس" في الوصول إلى دستور

أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.. 

إلى "أستانة" دُر
"الكرة في الملعب الدولي"، عبارة قالها الرئيس المشترك 

لوفد المعارضة في محادثات اللجنة الدستورية السورية، 
هادي البحرة، تلخص مخرجات خمس جولات من أعمال 
اللجنة على مدى 15 شهرًا، دون الوصول إلى أي نتيجة أو 

حل، أو ملامح لبداية الطريق لحل سياسي. 

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خير بيدرسون خلال توجهه لاجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية - 29 من كانون الثاني 2021 )الأمم لمتحدة(
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تدور حرب خفية بين شخصيات ومراكز أبحاث تدعم 
رواية النظام السوري، لرفع العقوبات عنه مع وصول 

إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدين، إلى البيت الأبيض، 
في مواجهة تحرك مضاد من ناشطين ومعارضين 

سوريين.

عنب بلدي - ديانا رحيمة

ورجـال  سياسـية  شـخصيات  أرسـلت 
ديـن مسـيحيون رسـائل إلى واشـنطن 
وحكومـات أوروبيـة، في 21 مـن كانون 
رفـع  فيهـا  تسـتجدي  الحـالي،  الثـاني 
النظـام  عـلى  المفروضـة  العقوبـات 
العقوبـات  ضغـط  بحجـة  السـوري، 
عـلى الشـعب السـوري، وحرمانـه مـن 
تنـدرج  ل  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
ضمـن قائمـة العقوبـات المفروضـة على 

النظـام.
فـواز  كان  التـي  الرسـائل  وأشـارت 
الأخـرس، والـد أسـماء الأخـرس زوجـة 
رأس  عـلى  السـوري،  النظـام  رئيـس 
المديـر  تحذيـرات  إلى  عليهـا،  الموقعـين 
الأغذيـة  لرنامـج  السـابق  التنفيـذي 
ديفيـد  المتحـدة،  للأمـم  التابـع  العالمـي 
السـوريين  مايـين  أن  مـن  بيـزلي، 
يعانـون ضغوطـًا شـديدة ناجمـة عـن 
الـرر الكبـر الـذي تعـرض لـه نظام 
الرعايـة الصحيـة خـال سـنوات الأزمة، 
مجـددة التأكيـد أن الإجـراءات القسريـة 
المفروضـة مـن الوليـات المتحـدة تفاقم 

السـوري. الشـعب  معانـاة 
وقوبلـت الرسـائل المرسـلة مـن داعمـي 
النظـام مـن السياسـيين ورجـال الدين، 
بحـركات مناهضـة لرفـع العقوبـات عن 

النظـام أو تخفيفهـا.
ووقـّع عـدد مـن الشـخصيات العربيـة 
والسـورية عـلى رسـالة سـتقدم للرئيس 
الأمريـي، جـو بايـدن، تديـن انتهاكات 
النظام السـوري وجرائمه ضد الإنسـانية 
التـي ارتكبـت في سـوريا، وتطرح بعض 
النقـاط التي قـد تخفف فعاً مـن معاناة 
إيصـال  حيـث  مـن  السـوري  الشـعب 
المسـاعدات الإنسـانية للشـعب السوري، 
العالميـة  السـتجابة  في  والمسـاعدة 
“كورونـا  فـروس  تفـي  لمكافحـة 
المسـتجد” )كوفيـد- 19( وإيصال اللقاح 

للسـوريين.

 فحوى التحرك المضاد
“سـوريون  جمعيـة  رئيـس  كشـف 
مسـيحيون من أجـل السـام”، أيمن عبد 
النـور، في حديـث إلى عنـب بلـدي، عن 
مضمـون المسـودة المناهضة لرسـالة رفع 
العقوبـات، والموقعـة لتقـدم إلى الرئيس 
الأمريـي، جـو بايـدن، والتـي شرحـت 
الـذي  القتصـادي  الحصـار  طبيعـة 
النظـام السـوري ضـد شـعبه،  مارسـه 
والـذي تجـلى باحتـكار حصول الشـعب 
السـوري عـلى المـواد الغذائية الأساسـية 
عـر "البطاقـة الذكيـة"، بينـما تنتـشر 
السـلع والمـاركات الباهظـة الأسـعار بين 
بالمسـاعدات  التجـار  مـع  لـه،  الموالـين 
والتـي  للشـعب  ترسـل  التـي  الغذائيـة 

أصبحـت مصـدرًا لتجـار الحـرب.
موقـف  المناهضـة  الرسـالة  واعتـرت 
رجـال الديـن المسـيحيين الذيـن حاولوا 
موقفًـا  الغربيـة،  الحكومـات  اسـتجداء 
تضليليًـا ل يصـب في مصلحـة الشـعب 
السـوري، لأن العقوبـات ل تشـمل الغذاء 

والأدويـة.
وبحسـب أيمـن عبـد النـور، وهـو مـن 
بـين الموقعـين عـلى الرسـالة المناهضـة، 
العقوبـات  تخفيـف  رسـالة  في  لوحـظ 
غيـاب تواقيـع رجـال الديـن ممـن هـم 

خـارج ضغـوط النظـام السـوري، رغـم 
بينـما  الطوائـف،  أكـر  يمثلـون  أنهـم 
دون  الموقعـين  بعـض  أسـماء  وردت 
موافقتهـم على نص الرسـالة، مـا يوحي 
بـأن العديـد مـن التواقيع الـواردة ضمن 

الرسـالة جـرت تحـت الضغـط.
واقترحـت الرسـالة المناهضـة عـددًا مـن 
الأمـور التـي قـد تضغـط عـلى النظـام 
المسـاعدات  يخـص  فيـما  السـوري 
لقـاح  بإيصـال  كالمطالبـة  الإنسـانية، 
المنظـمات  عـر  "كورونـا"  فـروس 
في  والمعتقلـين  السـجناء  إلى  الدوليـة 
جميـع الأراضي السـورية لتشـمل كبـار 
السـن ومصـابي الحـرب، والإشراف على 
ملـف اللقـاح في سـوريا مـن قبـل الأمم 
المتحـدة، بعـد فشـل النظـام بالسـيطرة 
بمناطـق  مقارنـة  الجائحـة  أزمـة  عـلى 

سـوريا. وغـربي  شرقـي  شـمال 
كـما طالبت بالسـماح للمنظـمات الدولية 
في الدخـول إلى سـوريا لتأمـين وصول 
المسـاعدات، كي ل تتبـدد عـر المنظمتين 
الحصريتـين "الهـال الأحمر السـوري" 
و"الأمانـة السـورية للتنمية" المـدارة من 
قبل أسـماء الأسـد زوجـة رئيـس النظام 

السوري.

لماذا فواز الأخرس؟
بريطانيـا،  في  الأخـرس  فـواز  يعيـش 
ويديـر مجموعـة مـن مراكـز الأبحـاث، 
بالعقوبـات  المسـتهدفين  أحـد  وكان 
الأمريكيـة، التي أدرجت اسـمه مـع ابنته 
أسـماء وعـدد مـن أفـراد العائلـة، وهـم 
سـحر عطـري الأخـرس وفـراس وإيـاد 
الأخـرس على قائمـة العقوبـات، في 22 

.2020 الأول  كانـون  مـن 
وقالـت الخارجية الأمريكيـة في بيان لها 
حينها، إن "أسـماء الأسـد عرقلت الجهود 
المبذولـة للتوصل إلى حل سـياسي لإنهاء 
النزاع السـوري، وقـادت الجهود لمصلحة 
القتصاديـة  سـلطته  لترسـيخ  النظـام 
والسياسـية، بمـا في ذلـك اسـتخدام مـا 
يسـمى بالمنظـمات الخريـة ومنظـمات 

المدني". المجتمـع 
هـؤلء  أن  الخارجيـة  وزارة  وأوضحـت 
غـر  ثرواتهـم  “تراكمـت  الأشـخاص 
المشروعة على حسـاب الشـعب السوري، 
من خـال سـيطرتهم على شـبكة مكثفة 
وغـر مشروعـة مـع ارتباطـات بأوروبا 
حـين  في  أخـرى،  وأماكـن  والخليـج 
اسـتمرت معانـاة الشـعب السـوري بتلك 
طويلـة  بطوابـر  النتظـار  في  الأثنـاء 
للحصـول عـلى الخبـز وكذلـك الوقـود 

والـدواء".

الأخرس لم يتحرك منفردًا
ودعـا حليفـا النظـام السـوري، روسـيا 
الغربيـة  العقوبـات  والصـين، إلى رفـع 
عنه، ودفع العملية السياسـية، وتحسـين 
الوضـع الأمنـي والإنسـاني في سـوريا.

وقـال منـدوب الصـين الدائم لـدى الأمم 
المتحـدة، تشـانغ جيـون، خـال اجتماع 
مجلـس الأمـن، في 22 من كانـون الثاني 
الإجـراءات  رفـع  يتعـيّن  إنـه  الحـالي، 
القسريـة الأحاديـة الجانـب ضد سـوريا 
الصعوبـات  لأن  مبكـر،  وقـت  في 
القتصادية والإنسـانية في سـوريا تعود 
القتصـادي  للحصـار  كبـر  حـد  إلى 

القتصاديـة. العقوبـات  وغـره مـن 

ودعـا إلى القيـام بجهود لتعزيـز العملية 
سـورية،  وملكيـة  بقيـادة  السياسـية 
تقـوض  العقوبـات  أن  إلى  مشـراً 
“بشـدة” القاعـدة القتصادية السـورية، 
وتعـوق وصول السـوريين إلى الإمدادات 

الطبيـة. والخدمـات 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  طلبـت  كـما 
زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   21 في 
العقوبـات  الأوروبي رفـع  التحـاد  مـن 
النظـام  عـلى  المفروضـة  القتصاديـة 

السـوري.
الوقـت  وقالـت زاخاروفـا، “لقـد حـان 
غـر  الأحاديـة  القيـود  لرفـع  أخـراً 
فرضهـا  التـي  دمشـق  عـن  المشروعـة 
الشـعب  لمصلحـة  الأوروبي،  التحـاد 
السـوري، الـذي يهتـم بـه الغـرب كثراً، 
ضـمان  باسـم  عـام  بشـكل  وأيضًـا 

الإقليميـين”. والأمـن  السـتقرار 
عـلى  الغربيـة  العقوبـات  أن  وأضافـت 
النظـام أدت، إلى جانـب تفـي جائحـة 
حـاد  تفاقـم  إلى  “كورونـا”،  فـروس 
والقتصاديـة  الجتماعيـة  الأزمـة  في 
في سـوريا عـام 2020، مشـرة إلى أن 
الشـعب السـوري هو أول مـن يعاني من 

هـذه القيـود.
الأكـر  الـدول  قائمـة  سـوريا  تتصـدر 
فقـراً في العـالم، إذ يعيـش تحـت خـط 
الفقـر في سـوريا %90 من السـوريين، 
بحسـب ممثلـة منظمـة الصحـة العالمية 

في سـوريا، أكجـمال ماجتيموفـا.
وحـذرت المتحدثة باسـم برنامـج الأغذية 
العالمـي التابـع للأمـم المتحـدة، إليزابيث 
بايـرز، مـن أزمـة غـذاء غـر مسـبوقة 
فـروس  تفـي  بسـبب  سـوريا،  في 

"كورونـا".

تحركات أمريكية لإعادة النظر في 
العقوبات

أفادت صحيفة “وول سـتريت جورنال”، 
في 22 من كانون الثـاني الحالي، أن  كاً 
مـن وزراء الخارجيـة والخزانـة والتجارة 
وزيـر  مـع  سيتشـاورون  الأمريكيـة، 
ومديـر  الإنسـانية  والخدمـات  الصحـة 
الدوليـة،  للتنميـة  الأمريكيـة  الوكالـة 
لمراجعـة العقوبـات الأمريكيـة، وتقييـم 
مـا إذا كانـت تعرقـل السـتجابة لجائحة 

"كورونـا".
وأضافـت الصحيفـة أن المشـاورة جاءت 
بنـاء على بنـد في توجيه للأمـن القومي، 
أصـدره بايدن، في 21 مـن كانون الثاني 
الأمنـاء  سـيقدم  ذلـك،  وبعـد  الحـالي، 
مـن  الأمريـي،  الرئيـس  إلى  توصيـات 

خـال مستشـار الأمـن القومي ومنسـق 
السـتجابة للجائحـة، بشـأن أي تغيرات 

العقوبات. بخصـوص 
ولم تحـدد الدول التي سيشـملها تخفيف 
العقوبـات، ومـا إذا كانـت سـوريا مـن 

بينهـا أم ل.
كما دعت خبـرة الأمم المتحـدة في مجال 
حقـوق الإنسـان ألينـا دوهـان الوليـات 
المتحـدة، في 29 من كانـون الأول 2020، 
إلى رفـع العقوبات الأحاديـة الجانب عن 
سـوريا، وقالت إن “العقوبـات المفروضة 
بموجـب قانـون “قيصر لحمايـة المدنيين 
في سـوريا” سـتفاقم الوضع الإنسـاني 
السـيئ، ل سـيما خـال جائحـة فروس 
“كورونـا”، إذ سـيتعرضّ المدنيون لخطر 

أكر مـن انتهـاكات حقوقهم.

هل تلقى هذه الدعوات صدى؟
الأمريـي"،  "السـوري-  المركـز  مديـر 
إلى  حديـث  في  قـال،  اللبابيـدي،  زكي 
عنـب بلـدي، إنـه ليـس هنـاك أي توجه 
نحـو تخفيـف العقوبات عن نظام بشـار 
الأسـد، والإشـاعات المتداولة عن استجابة 

الحكومـة الأمريكيـة ليسـت صحيحـة.
 وأضـاف اللبابيـدي أن وزيـر الخارجية 
يؤمـن  بلينكـين،  أنتـوني  الأمريـي، 
سـوريا،  في  الديمقراطيـة  بتحقيـق 
والدليـل أنـه قـال في أكر من مناسـبة، 
إن "هنـاك أخطـاء جسـيمة حصلـت في 
السياسـة الأمريكية بسـوريا في السابق، 
وكان ضـد إلغـاء الهجمة العسـكرية على 

نظـام الأسـد عـام 2014".
ويرى اللبابيدي أن الرسـالة التي أرُسـلت 
إلى الحكومـة الأمريكيـة والتـي تهـدف 
يكـون  لـن  العقوبـات،  تخفيـف  إلى 
لهـا أي تأثـر سـلبًا أو إيجابـًا، كغرهـا 
مـن محـاولت القـوى الداعمـة للنظـام، 
وخاصـة أن عقوبـات قانـون "قيصر" ل 
تشـمل الجانب الإنسـاني المتعلق بسـماح 
والمسـاعدات  والأغذيـة  الأدويـة  دخـول 

الإغاثيـة للشـعب السـوري.
وأكـد اللبابيـدي أن العقوبـات المفروضة 
هي عـلى مسـؤولي النظام ومن يسـاعد 
الشـعب  ضـد  حربـه  في  الأسـد  بشـار 
السوري، كالمصارف السـورية واللبنانية، 
وغرها مـن الكيانات والشـخصيات التي 

تعاملـت مع النظـام والمقربـة منه.
الحكوميـة  العاقـات  مديـر  ويـرى 
المجلـس  في  والسـتراتيجية 
غانـم،  محمـد  الأمريـي،  السـوري- 
فرصـة  وجـود  استشـعر  النظـام  أن 
مـع  عنـه،  العقوبـات  لرفـع  سـانحة 
فـوز بايـدن في النتخابـات، وخاصة 
مـع بـوادر قيـام الحكومـة الأمريكية 

إيـران. مـع  جديـد  صلـح  بعقـد 

ولأن الأسـد جعـل من نفسـه أحـد توابع 
لعنـب  غانـم  قالـه  مـا  بحسـب  إيـران، 
أول  مـع  الحملـة  لإطـاق  رتـّب  بلـدي، 
يـوم دخل فيه بايـدن إلى البيـت الأبيض 
الحـالي(،  الثـاني  كانـون  مـن  )في20  
إلى  قدُمـت  برسـائل  تجلـت  والتـي 
الحكومـة الأمريكيـة وغرهـا مـن الدول 

الأوروبيـة.
المقدمـة  الرسـائل  أن  غانـم  واعتـر 
لتخفيـف العقوبـات واسـتقطاب الدعم، 
أطلقهـا  التـي  للحملـة  اسـتئناف  هـي 
النظـام عقـب سـيطرته عـلى حلـب في 
محاولة لسـتجاب أموال إعـادة الأعمار، 
الـدول  جامعـة  إلى  النظـام  وعـودة 
التـي  الجرائـم  مـن  أيـًا  وكأن  العربيـة، 

تقـع. لم  ارتكبهـا 

خطوة موازية في اليمن 
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
الثـاني  كانـون  مـن   25 في  أعفـت، 
المتعلقـة  المعامـات  بعـض  الحـالي، 
بجماعـة “الحوثيـين” في اليمـن، حتى 
مـن  المقبـل،  شـباط  مـن   26 تاريـخ 
الناتجـة عـن تصنيف وزير  العقوبـات 
مايـك  السـابق،  الأمريـي  الخارجيـة 
إرهابيـة  “منظمـة  الجماعـة  بومبيـو، 
الثـاني  كانـون  10 مـن  أجنبيـة”، في 

الحـالي.
وجـاء قـرار الإعفاء من ارتبـاك وكالت 
الإغاثـة وتحذيـرات الأمـم المتحـدة، لما 
قـد تسـببه العقوبـات من تأثـر مدمر 
مزقتهـا  التـي  الدولـة  اليمـن،  عـلى 
المجاعـة،  خطـر  وتواجـه  الصراعـات 

كـما هـي الحـال في سـوريا.
أعفـت منظـمات  إدارة ترامـب  وكانـت 
و”الصليـب  المتحـدة  والأمـم  الإغاثـة 
الزراعيـة  السـلع  وتصديـر  الأحمـر” 
مـن  الطبيـة  والأجهـزة  والأدويـة 
تصنيـف  عـلى  المترتبـة  العقوبـات 
الأمـم  مسـؤولي  لكـن  الجماعـة، 
إن  قالـوا،  الإغاثـة  المتحـدة ومنظـمات 
إلى  ودعـوا  كافيـة،  غـر  القتطاعـات 
“رويـترز". بحسـب  القـرار،  إلغـاء 

وتتعـارض هـذه الخطـوة مـع تقريـر 
لمراقبـي الأمـم المتحـدة، اتهـم الحكومة 
والفسـاد،  الأمـوال  بغسـيل  اليمنيـة 
الأمـر الـذي يؤثـر سـلبًا عـلى وصـول 
المسـاعدات الغذائية الكافيـة إلى اليمن.

 26 في  الصـادر  التقريـر  في  وجـاء 
من كانـون الثـاني الحـالي، أن جماعة 
عـن  يقـل  ل  مـا  جمعـت  "الحـوثي" 
مـن  دولر  مايـين  وثمانيـة  مليـار 
 ،2019 عـام  في  الدولـة  عائـدات 
بحسـب  الحـربي،  مخزونهـا  لتمويـل 

"رويـترز". وكالـة  نقلتـه  مـا 

حرب خفية مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض

تحرك مضاد يواجه حملة فواز الأخرس 
لرفع العقوبات عن النظام السوري

فواز الأخرس والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

بعد الهطولات المطرية.. 
مزارعو الحسكة يستبشرون الخير بمحاصيلهم 

الحسكة - مجد السالم 

بعـد نـزول هطـولت مطريـة "جيـدة"، 
عقـب  الحـالي،  الثـاني  كانـون  بدايـة 
انحباس للأمطار دام شـهرين من موسـم 
الهطـول نهاية عـام 2020، سـادت حالة 
مـن الرتيـاح بـين مزارعي الحسـكة، في 

الشـمال الشرقـي من سـوريا.
يعتمـد المزارعـون، في المنطقـة التي تعد 
في  السـتراتيجية  للمحاصيـل  خزانـًا 
بالدرجـة  سـوريا، عـلى ميـاه الأمطـار 
الأولى لـري أراضيهـم المزروعة بمختلف 
القمح والشـعر. المحاصيـل، خصوصًـا 

انحباس يعني الخسارة
اسـتأجر إبراهيـم، أحـد مزارعـي ناحية 
اسـمه  ذكـر  عـلى  تحفـظ  القحطانيـة، 
الكامـل، مسـاحات "كبـرة" في العـام 
للمنطقـة،  الجنـوبي  بالريـف  الحـالي، 
القمـح  بمحاصيـل  بعـاً  وزرعهـا 
 45 الزراعـة نحـو  والشـعر، "كلفتنـي 
ألـف   15 )نحـو  سـورية  لـرة  مليـون 
والجهـد،  الوقـت  مـن  والكثـر  دولر( 
وكان عـدم هطـول الأمطار يعنـي ضياع 
كل ذلـك"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

"قلقًـا  المنطقـة  في  المزارعـون  عـاش 
حقيقيًـا" كـما قـال إبراهيم، مشـراً إلى 
خشـية ضيـاع المحصـول، الـذي أنقذته 
اضطـر  أن  بعـد  المطريـة،  الهطـولت 
أراضيهـم  لحـرث  المزارعـين  بعـض 
أقـى  وإعـادة زرعهـا، خصوصًـا في 

الجنـوبي. القامشـي  ريـف 
بـدوره، أوضـح المـزارع محمـد المصبـح 
لعنـب بلدي أن سـعر كيلـو البـذار يبلغ 
نحـو 600 لرة سـورية بالنسـبة للقمح 
)0.2 دولر(، ونحـو 450 لـرة بالنسـبة 

للشـعر، وتكلفة زراعة الهكتـار الواحد، 
مـع أجـور العـمال والفاحـة وغرهـا، 
 61( لـرة سـورية"  ألـف   185 "نحـو 

دولرًا(.

لا دعم للمزارعين
الحقيقـي  الدعـم  غيـاب  ويشـكل 
الحسـكة،  محافظـة  في  للمزارعـين 
وضعـف التعويضـات التـي تقدمهـا كل 
مـن مديرية الزراعـة التابعـة للنظام في 
المحافظـة، أو تلـك التي تتبع لــ"الإدارة 
والكـوارث  الحـوادث  عـن  الذاتيـة"، 
الطبيعيـة التـي قـد تصيـب المحاصيـل 
بشـكل مفاجـئ، كالفيضانـات والحرائق 
والآفـات الحشريـة، إحدى أبرز المشـاكل 
يـترك  مـا  المزارعـون،  يواجههـا  التـي 
الأمطـار  عـلى  الزراعـة  في  اعتمادهـم 
بشـكل رئيـس، مضطرين للعيـش بحالة 
مـن القلـق، مـن مرحلـة البـذار وحتـى 

وبيعـه. المحصـول  جنـي 
وهـو ما أكـده مهنـدس زراعـي موظف 
في مديريـة الزراعـة التابعـة لــ"الإدارة 
الذاتيـة"، تحفـظ على ذكر اسـمه، لعنب 
بلـدي، وقـال "ليوجـد إلى الآن صندوق 
المزارعـين  بتعويـض  يعنـى  كـوارث 
المترريـن مـن أي كارثـة أو جائحة قد 
تصيـب محصولهم خـال أي مرحلة من 
مراحـل نمـوه، والأمـر إن حصـل فهـو 
يعتمـد بشـكل كبـر عـلى مـا يجـود به 
فاعلـو الخـر، كـما حصل خال موسـم 
الحرائـق  أهلكـت  أن  بعـد   ،2018 عـام 
القمـح  الهكتـارات مـن محاصيـل  آلف 

والشـعر".
ورغم وجـود صندوق بمسـمى "صندوق 
الكـوارث" في مديريـة الزراعـة التابعـة 
للنظـام، فإنـه ل يعـوض سـوى "5%" 

عـلى  يعـوض  ول  الإنتـاج،  تكلفـة  مـن 
أسـاس الإنتاجية المتوقعة مـن كل هكتار، 

حسـبما أوضـح المهنـدس الزراعي.
وبحسـب نشرة وزارة الزراعـة والإصاح 
الزراعـي التابعـة للنظـام، بلغـت كميـة 
مناطـق  أهـم  في  المطريـة  الهطـولت 
الحسـكة خال الموسـم الحالي، حتى 21 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، 91 ميلمتراً 
في  ميلمـتراً  و172  المدينـة،  مركـز  في 
المالكيـة، و98.5 ميلمـتر في القحطانية، 
وفي القامشـي 94.4 ميلمتر، واليعربية 
 113.5 والدرباسـية  ميلمـتر،   100

ميلمـتر، والجواديـة 87 ميلمـتراً.
في حـين كانـت كمية الهطـولت المطرية 
خـال الفـترة نفسـها مـن عـام 2020، 
الحسـكة،  مدينـة  في  ميلمـتر   135.5
المالكيـة،  مدينـة  في  ميلمـترات  و304 
القحطانيـة،  في  ميلمـتر  و230.7 
والقامشـي 200.1 ميلمـتر، واليعربيـة 

 285 والدرباسـية  ميلمـتر،   163.5
ميلمـتراً.  191 والجواديـة  ميلمـتراً، 

وفي تصريـح لموقـع "أثـر بـرس"، في 
قـال  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   19
مديـر زراعـة الحسـكة، المهنـدس رجب 
السـامة، إن نسـبة زراعة القمـح المروي 
إذ  الزراعيـة،  الخطـة  %42 مـن  بلغـت 
زُرع 125 ألـف هكتار من أصـل ما يزيد 
عـلى 301 ألـف هكتـار، ونسـبة زراعـة 
القمـح البعـي %88، بعـد زراعـة 389 
ألـف هكتـار مـن أصـل مـا يزيـد عـلى 
443 ألـف هكتـار، والمسـاحة المزروعـة 
بالشـعر المـروي بلغت 20 ألـف هكتار، 

والشـعر البعـي 424 ألـف هكتـار.
المصـدر  الحسـكة  محافظـة  وتعتـر 
الأهـم لزراعـة القمـح والشـعر والقطن 
المهمـة  المحاصيـل  وبعـض  والعـدس، 
وفـق  زراعيًـا،  تقسـم  التـي  الأخـرى، 
مناطـق  إلى خمـس  الهطـول،  معـدلت 

المهنـدس  أوضـح  حسـبما  اسـتقرار، 
الزراعـي حـارث البليبـل لعنـب بلـدي.

الشـمال،  مـن  المناطـق  تلـك  وتبـدأ 
التـي يبلـغ  بمنطقـة السـتقرار الأولى، 
نحـو  فيهـا  السـنوي  الهطـول  معـدل 
والثالثـة  الثانيـة  ثـم  ميلمـتر،   400
الجنـوب،  باتجـاه  والخامسـة  والرابعـة 
ويكـون معـدل الهطول في آخـر منطقة 
لاسـتقرار وأكرها ضعفًـا 150 ميلمتراً.

وأكـد البليبل أن الهطـولت المطرية خال 
كانـون الثـاني الحالي تعتر "حاسـمة" 
في مسـتقبل الموسـم الزراعي، لأن مرحلة 
الإنبـات مـن أهـم المراحـل التـي تحتاج 
إلى الـري المناسـب، وفي أوقـات معيّنة، 

الناتجـة "قوية". النباتـات  لتكون 
الأمطـار،  انحبـاس  عـودة  حـال  وفي 
جفـاف  الزراعـي  المهنـدس  يتوقـع 
التربـة ومـوت المجمـوع الجـذري الهش 
للمحاصيل، وبالتالي "خسـارة الموسـم".

مزرعة في ريف الحسكة - نيسان 2019 )جمعية أيادي الرحمة الإنسانية(

أمطار الشتاء.. 
تخوف من انهيار المباني المتصدعة في حلب

عنب بلدي - حلب

أكـر مـن 30 عامًا قضاهـا مصطفى في 
المبنـى الكائـن بحـي الفـردوس، ضمـن 
مدينـة حلب، لكنـه اليوم مهـدد بالإخاء 

مـع كل هطـول للمطر.
يتعـاون سـكان المبـاني، التـي تصدعت 
نتيجـة القصـف خـال سـنوات الحرب، 
على شـفط ميـاه الأمطـار التـي تتسرب 
للأقبيـة مهددة سـامة البناء وأساسـاته، 
 15 التـي تعـادل  الشـفط  أن تكلفـة  إل 
ألف لرة سـورية )خمسـة دولرات( بعد 
كل هطـول مطـري، ل تمثل حـاً آمنًا ول 

عمليًـا للوقايـة مـن النهيار.

البلدية لا ترد
الخياطـة  ورشـات  السـابق  في  شـغلت 
في  المبـاني،  أقبيـة  الأقمشـة  وطباعـة 
أحيـاء الفـردوس والصالحـين والنـرب، 
لكتمانهـا ضجيـج الآلت والماكينـات عن 
مخاطـر  تكتـم  ل  الآن  لكنهـا  السـكان، 
تجميعهـا للميـاه، التـي دفعت السـكان 
للشـكوى وطلب المسـاعدة مـن البلديات 
سـوى  تسـتجب  لم  التـي  المنطقـة،  في 

بتقديـم الوعـود.
يخـى مصطفـى، الـذي تحفـظ عـلى 
ذكـر اسـمه الكامل، مـع جرانـه، انهيار 
المبنـى الـذي عملوا عـلى تجفيفـه مرات 
عـدة، "أساسـات البنـاء متصدعـة، ومن 
المبنـى في أي وقـت،  الممكـن أن ينهـار 
بعـض المبـاني السـكنية انهـارت خـال 

السـنتين الماضيتـين نتيجـة تـسرب مياه 
الأمطـار"، كـما قـال لعنـب بلدي.

السـكنية  المبـاني  انهيـارات  وتكـررت 
في مدينـة حلـب، وخاصـة ضمـن أحياء 
حلـب الشرقيـة، وذلـك بسـبب تعـرض 
سـيطرة  خـال  للقصـف  الأحيـاء  تلـك 

المسـلحة.  المعارضـة 
من انهيار مبنى سـكني في حـي الصفا، 
أدى لمقتـل ثاثـة أشـخاص في آذار مـن 
عـام 2018، إلى حـوادث متعـددة عـام 
2019، إذ شـهد حـي الصالحـين، في 6 
مـن كانـون الثـاني، انهيار مبنـى مؤلف 
بوفـاة  وتسـبب  طوابـق،  خمسـة  مـن 
رجـل وزوجته وإصابـة طفليهـما، تبعه 
سـقوط مبنـى في حي صـاح الدين، في 
شـباط مـن العـام ذاتـه، تسـبب بمقتل 

11 شـخصًا.
وخـال كانـون الأول مـن عـام 2019، 
مبنـى  انهيـار  بسـبب  مدنيـًا   12 قتُـل 
في  حلـب،  بمدينـة  المعـادي  حـي  في 
حـين سـقطت مبـانٍ أخـرى دون وقوع 
ضحايـا، وفي آب من عام 2020، سـقط 
مبنـى مؤلف مـن أربعة طوابـق في حي 
الصالحين، تسـبب بمقتل امـرأة وإصابة 

آخر. شـخص 
لكـن جهـود الترميـم والإصـاح، التـي 
لتـافي  عنهـا  النظـام  حكومـة  أعلنـت 
المتصدعـة، لم تنتـهِ ولم  المبـاني  وقـوع 
تكتمـل، بعـد أربعـة أعـوام من سـيطرة 
النظـام عـلى كامـل أحيـاء المدينـة، في 
كانـون الأول مـن عـام 2016، في حـين 

احتـج المسـؤولون عنـد سـقوط الأبنيـة 
بأنهـا لم تبـدِ تصدعًـا يجعلهـا إخاءهـا 

ضروريـًا.

حلول إسعافية لرأب التصدعات 
تضطـر بعض العائـات لإخـاء منازلها 
الأقبيـة،  مـن  الميـاه  تسـحب  حتـى 
ويكون شـفط الميـاه باسـتخدام مولدات 
كهربائيـة، وعند عودة الأمطار والسـيول 
تسـعفهم  ل  حـين  في  العمليـة،  تكـرر 
الحلـول الترميميـة عـلى إنهاء المشـكلة.

للمـرة  الأسـمنت  أسـعار  ارتفـاع  مـع 
الثانية، يفضل السـكان إجـراء "ترميمات 
بسـيطة" لمبانيهـم، التـي ل يسـتطيعون 

تحمـل تكلفـة إصاحهـا التامـة.
تشـارك فيصـل مع سـكان المبنـى، الذي 
يقطنـه في حـي الكاسـة بحلـب، تكلفة 
إجـراء ترميـم "مؤقـت" للقبـو، ريثـما 
تقـوم البلدية بأعـمال الصيانـة والترميم 
للمبـاني، على الرغـم من أنهـم ل يأملون 

الحصـول على مسـاعدتها.
اشـترى سـكان المبنـى خمسـة أكيـاس 
مـن  وقضبانـًا  و"نحاتـة"  أسـمنت 
الحديـد، مـن أجـل تدعيـم القبـو وسـد 
منافـذ تسرب ميـاه الأمطار، حسـبما قال 
الشـاب الـذي تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه 
الكامـل لعنـب بلـدي، "هـو حـل مؤقت 
المبنـى  انهيـار  مـن  أفضـل  إسـعافي، 

كارثـة". وحـدوث 
بينما يلجـأ البعض لسـد فتحـات الأقبية 
بالأسـمنت بشـكل مبـاشر، مـع البحـث 

عـن الأماكـن التـي تتـسرب منهـا ميـاه 
الأمطـار إلى الأسـفل.

لكـن عـلى الرغـم مـن قيـام العديـد من 
المدنيين بترميـم وصيانة الأقبيـة، ل يرى 
متعهـد بناء، تحفـظ على ذكر اسـمه، أن 
تلـك الترميـمات "نافعـة"، حسـبما قال 

بلدي. لعنـب 
مرتفعـة  أصبحـت  الترميـم  "تكاليـف 
للغايـة، يجـب أن تـأتي لجـان مختصـة 
الأقبيـة  تلـك  ترميـم  إمكانيـة  لتقييـم 
بعـد الكشـف عنهـا، ل أن يقوم السـكان 
أو إسـعافي  بالترميـم بشـكل عشـوائي 
السـكنية  المبـاني  لسـقوط  تجنبًـا 
المتصدعـة على رؤوسـهم"، حسـب رأي 

البنـاء. متعهـد 
يضـع  البنـاء،  بإنشـاء  البـدء  عنـد 
الهنـدسي  المخطـط  مـدني  مهنـدس 
الخـاص به، يرسـم فيه أساسـات البناء، 
و"لذلـك  الأقبيـة،  عـلى  تعتمـد  التـي 
يجـب أن تكـون أساسـات البنـاء اللبنة 
الأولى لأي مـشروع"، كما قـال المتعهد، 
موضحًـا أن الأساسـات التـي تحُفر على 
عمـق نصـف مـتر والتـي تحمـل الأبنية 
السـكنية يجب أن تكـون "متينة"، "لأن 
دورهـا رفع حمولـة البناء فـوق الأرض، 
مـن  السـكني  المبنـى  يتكـون  وعندمـا 
أقبيـة، تكون أسـس هـذا المبنـى مرتكزة 
عـلى أساسـات القبـو مـن أجـل ضمان 

تثبيـت البنـاء".
سـيول  حـدوث  أو  الميـاه  نـزول  عنـد 
تتعـرض الأساسـات لـ"التـآكل"، ومع 

أحيـاء  لـه  تعرضـت  الـذي  القصـف 
صواريـخ  واسـتخدام  الشرقيـة،  حلـب 
"تضعضعـت  روسـية،  ارتجاجيـة 
الأبنيـة  أساسـات  أغلـب  وتأرجحـت 
السـكنية"، حسـبما قـال المتعهـد، ولذا 
بالحلـول  السـكني  البنـاء  يصمـد  لـن 
المؤقتـة خـال حـدوث هـزات أرضيـة، 
الوسـطى لـلأرض،  الطبقـة  أو تشـقق 

الداخليـة. النهيـارات  بسـبب 
ومـع أن لجنـة السـامة العامـة، التابعة 
الأبنيـة  قيمّـت  حلـب،  مدينـة  لمجلـس 
السـكنية المتـررة التـي يجـب إزالتها، 
إل أنهـا لم تسـتكمل عملهـا، ومـا زالـت 
المباني السـكنية المتـررة قائمة، خاصة 

ضمـن أحيـاء حلـب الشرقية.
في  حلـب،  محافظـة  مجلـس  واتخـذ 
شـباط مـن عـام 2019، قـرارًا بإجـاء 
أكـر مـن أربعـة آلف عائلة تسـكن في 
أغلـب  إن  إذ  بنـاء سـكني،  آلف  عـشرة 
تلـك المبـاني المتصدعـة آيلـة للسـقوط، 
وشـمل تقييـم لجنـة السـامة العامـة، 
نحـو  حلـب،  مدينـة  لمجلـس  التابعـة 
36 حيًـا داخـل المدينـة، وبلـغ مجموع 
بنـاءً   33633 المتـررة  غـر  الأبنيـة 

طابقيًـا.
ووفقًـا لأرقـام رسـمية لحكومـة النظام، 
فـإن الأضرار في حلـب الشرقيـة بلغـت 
تقاريـر  وقـدرت  المبـاني،  مـن   70%
المبـاني  مـن   30% تعـرض  حكوميـة 
لأضرار جسـيمة بحاجـة إلى التأهيل قبل 

أن تصبـح صالحـة للسـكن.
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الرقة - حسام العمر

لم يسـتطع "أبـو محمـد"، مـن سـكان 
مدينـة الرقـة، وصـف "الإدارة الذاتيـة" 
"أفضـل  بأنهـا  إل  ومؤسسـاتها، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  كـما  السـيئين"، 
في  الحاكمـة  بالسـلطة  رأيـه  موضحًـا 

السادسـة. السـنوية  ذكراهـا 
"نعم هـم أفضل السـيئين الذيـن تعرفنا 
السـورية،  الثـورة  انطـاق  بعـد  إليهـم 
التـي كشـفت الوجـه الحقيقـي للنظـام 
السـوري، وأظهـرت فشـل كل الفصائـل 
لهـا،  الخاضعـة  المناطـق  حكـم  في 
الإدارة  بـه  تقـوم  بمـا  القيـام  محاولـة 
الذاتيـة"، كـما قـال الرجـل الأربعينـي، 

متحفظـًا عـلى ذكـر اسـمه الصريـح.
أشـخاص  بسـبعة  بلـدي  عنـب  التقـت 
أعطـوا رأيهم بالدور الـذي لعبته "الإدارة 
الذاتية" في حكم شـمال شرقي سـوريا، 
ومـا كان أثره عـلى حياتهـم، مقارنة بما 
تعيشـه بقيـة المناطـق السـورية تحـت 

المعارضة. النظـام وفصائـل  حكـم 

الذكرى السابعة
في 21 مـن كانـون الثـاني عـام 2014، 
إقليـم  في  الذاتيـة  "الإدارة  أسُسـت 
ذاتيـة  "إدارات  لتتبعهـا  الجزيـرة"، 
أيلـول  مـن   6 في  توحـدت  ومدنيـة"، 
عـام 2018، تحـت اسـم "الإدارة الذاتية 
لشـمالي وشرقي سـوريا"، حسـبما أعلن 
"مجلـس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، 
سـوريا  لـ"قـوات  السياسـية  الـذارع 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
حكـم  عـلى  متعـددة  فصائـل  تعاقبـت 
أولى  الرقـة  كانـت  التـي  المنطقـة، 
عـن  فيهـا  خرجـت  التـي  المحافظـات 
سـيطرة النظـام السـوري، في آذار مـن 
عـام 2013، و"لم يتمكـن" أي منهـا أن 
يكـون بديـاً حقيقيًـا عـن مؤسسـاته، 
حسـب رأي "أبـو محمـد"، مشـراً إلى 
فصائـل المعارضة المنوعـة، التي تضمنت 
"جبهـة النـصرة"، ثـم تنظيـم "الدولـة 
الإسـامية"، الـذي أعلـن المدينـة عاصمة 

لـ"خافتـه"، قبـل سـيطرة "قسـد".
سـيطرت "قسـد" على مدينـة الرقة، في 
17 مـن تشريـن الأول عـام 2017، بعد 
معـارك دامـت 166 يومًا ضـد التنظيم، 
الـذي  الـدولي"  "التحالـف  مـن  بدعـم 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الوليـات  تقـوده 
الجـوي  الغطـاء  يوفـر  كان  والـذي 
والدعـم اللوجسـتي للقـوات المقاتلة على 

الأرض.
وبعـد تمكـن "قسـد" مـن إبعـاد قوات 
قيـام  أعُلـن  المنطقـة،  عـن  التنظيـم 
"الإدارة"، التـي ذكـر "مسـد" أن الهدف 
منهـا هو "تشـكيل هيـكل إداري ينسـق 
الخدمـات بـين المناطـق، ولمـلء الفـراغ 

والأمنـي". الإداري 
مجلسًـا  "الإدارة"  هيكليـة  وتتضمـن 
تنفيذيـًا مشرفاً على عمـل "إدارات مدنية 
"مجالـس  مـن  تتكـون  ديمقراطيـة"، 
عامـة وتشريعية" في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة "قسـد"، بينما تعتر "المجالس 
المدنيـة" للمنطقة بمثابـة حكومات تدير 

المحلية.  الشـؤون 

الرقة.. 
حياة بعد الخراب

يديـر "مجلـس الرقـة المـدني" شـؤون 
المحافظـة الواقعـة شرق نهـر "الفرات"، 
وأسُـس في 18 من نيسـان عـام 2017، 
في عـين عيـى بريـف الرقة الشـمالي، 
لينتقـل لحقًـا إلى المدينـة بعـد سـيطرة 

"قسـد" عليهـا في العـام ذاته.
البالـغ  الرقـة،  مدينـة  منـازل  تعرضـت 
عددهـا 151 ألـف منـزل، للدمار بنسـبة 

بشـكل  و60%  كامـل،  بشـكل   40%
شـنتها  التـي  المعـارك  خـال  جـزئي، 
"قسـد" للسـيطرة على المدينـة وانتزاعها 
مـن قبضـة تنظيـم "الدولة الإسـامية".

الفنيـة"  "الخدمـات  مكتـب  ويقـوم 
بترحيـل ألـف مـتر مكعـب يوميًـا مـن 
كل  ألفًـا   25 مقـداره  ومـا  الأنقـاض، 
شـهر، بتكلفـة تقدر بــ65 مليـون لرة 
عـلى  دولر(،  ألـف   22 )نحـو  سـورية 
عـن  عوضًـا  المـدني"  "المجلـس  نفقـة 
دفعهـا من قبـل الأهـالي، إلى جانب نمو 
ملحـوظ شـمل أغلب قطاعـات الحياة في 

المدينـة.
ويـرى "أبـو محمـد" أنـه عـلى الرغـم 
و"قسـد"  الذاتيـة"  "الإدارة  كـون  مـن 
والدمـار  الخـراب  في  المشـاركين  مـن 
أثنـاء  في  الرقـة  لـه  تعرضـت  الـذي 
بمؤسسـاتها  اسـتطاعت  "تحريرهـا"، 
المدنيـة والخدميـة" إعـادة شـكل الحياة 
أن  نوعًـا مـا، بعـد  الرقـة  والمدنيـّة إلى 
فقدتـه المدينـة خـال الفترة السـابقة"، 
عـلى عكـس المناطق التـي سـيطر عليها 
النظـام السـوري، والتـي ل تـزال تعاني 
بسـبب  تعبـره،  حسـب  "الأمريـن"، 
والميليشـيات  النظـام  عنـاصر  تسـلط 
الإيرانيـة عـلى السـكان، وعـدم قدرتـه 

طبيعتهـا. إلى  الحيـاة  إعـادة  عـلى 
السـوري  النظـام  قـوات  تسـيطر  و 
عـلى مناطـق في ريـف الرقـة الجنـوبي 
الشرقـي، تبـدأ مـن حويجة شـنان حتى 
مدينـة معـدان والقرى والبلـدات المحيطة 
ريـف  عـلى  سـيطرته  جانـب  إلى  بهـا، 
المنصـورة الجنوبي بغرب الرقـة ومنطقة 

دبـي عفنـان.

سلطة "الأمر الواقع" 
المفروضة على دير الزور

مسـلط النايـف، مـن ريـف ديـر الـزور 
سـيطرة  لـ"قسـد"  يجـد  لم  الشرقـي، 
"حقيقيـة" عـلى الأرض، التـي يسـتمر 
فيها نشـاط خايـا تتبع للنظام السـوري 
و تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، في حين 

الثمن". الأهـالي "دفـع  يتابـع 
بـرأي مسـلط فـإن مناطـق ديـر الـزور 

تتعـرض "للتهميـش الدائـم" مـن قبـل 
"قسـد" و"الإدارة الذاتيـة"، مـع تسـليم 
إلى  عنهـا،  لغربـاء  المنطقـة  في  الإدارة 
الصحـي  القطـاع  "إهـمال"  جانـب 
والخدمـي، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

أن  الثاثينـي  الشـاب  وأضـاف 
"يـشّرع"  وصفـه  الـذي  "التهميـش" 
عدم قبـول الأهالي بسـلطة الأمـر الواقع 
التـي فرُضـت عليهـم بعـد القضـاء على 

تعبـره. حـد  عـلى  التنظيـم، 
بـين  المبـاشرة  المعـارك  آخـر  وكانـت 
"قسـد" وقوات التنظيـم، في 23 من آذار 
عـام 2019، بعـد أن أعلنت القـوات ذات 
القيـادة الكرديـة إنهاء "الخافـة"، عقب 
سـيطرتها على بلـدة الباغـوز بريف دير 

الشرقي. الـزور 
لوقـف  تكـفِ  لم  السـيطرة  تلـك  لكـن 
زالـت  مـا  التـي  الغتيـال،  عمليـات 
تتبناهـا خايـا نائمة للتنظيم، مسـتهدفة 
موظفـين مدنيـين في قطاعـات "الإدارة 
الذاتيـة" ومؤسسـاتها، وحتى قـادة من 

"قسـد".
الـزور  ديـر  "مجلـس  قائـد  نجـا  إذ 
أحمـد  لـ"قسـد"،  التابـع  العسـكري"، 
الخبيـل، الملقـب بـ"أبو خولـة"، في 31 
مـن تشريـن الأول 2020، مـن محاولـة 
اغتيـال بانفجـار اسـتهدف سـيارته في 
حي النشـوة بمدينـة الحسـكة، اقتصرت 

الماديـات. عـلى  أضراره 
 29 في  "مجهولـون"،  اسـتهدف  كـما 
مسـؤول   ،2020 الثـاني  تشريـن  مـن 
ديـر  بـ"مجلـس  المحروقـات  مكتـب 
الـزور المـدني"، خالـد خليف، وشـقيقه، 
ولكنهـما تمكنـا مـن النجاة، عـلى عكس 
قائـد "فوج البوكمال"، التابع لـ"قسـد"، 
شـعبان المعـاط، في آب مـن العـام ذاته.

الحسكة.. 
خارج "المستنقع" السوري

يـرى  السـورية،  الجزيـرة  مناطـق  في 
مـوسى زينو، مـن قريـة التنورية، بريف 
"الإدارة  أن  الشرقـي،  القامشـي  مدينـة 
الذاتيـة" و"قسـد" حفظتـا المنطقـة من 
الدمـار الـذي تعرضـت لـه أغلبيـة المدن 

السـورية بعـد عـام 2011.
"الإدارة الذاتيـة" لم تعـطِ الفرصة للكرد 
فقـط لإدارة المنطقة، حسـب رأي موسى، 
العـرب  مـع  نتشـارك  اليـوم  "نحـن 
المنطقـة  بحكـم  ل  العربيـة،  والعشـائر 
بقتـال  فحسـب، وإنمـا تشـاركنا حتـى 
الإرهـاب"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

تعيـش المنطقـة، حسـب وصـف موسى 
البالغ مـن العمـر 40 عامًا، "تشـاركية" 
بين العـرب والكـرد، عكـس "الحتقان" 
الـذي كان خال حكـم النظـام للمنطقة، 
بـين  قائمـًا  التوتـر  يبقـي  كان  الـذي 
العـرب والكرد "بشـكل دائـم"، على حد 

. له قو

الذاتيـة"  "الإدارة  أن  مـوسى  يجـد  ل 
منحـازة للقوميـة الكرديـة، كـما يقول 
بمنهاجهـا  مستشـهدين  منتقدوهـا، 
التعليمـي الكـردي والتهامـات الموجهة 

لهـا بطـرد العـرب مـن قراهـم، وقـال 
إن تلـك الأطـراف "خـارج الحـدود ول 

تعايـش الواقـع"، عـلى حـد تعبـره.
ومـن جانبهـا، وصفـت "الإدارة الذاتية" 
سـوريا  نحـو  بـ"المسـار  نفسـها 
اللـوم  ملقيـة  التعدديـة"،  الديمقراطيـة 
عـلى سياسـة حـزب "البعـث" والنظـام 
السـوري "القمعيـة" في إشـعال الثورة 

.2011 عـام 
وجـاء ذلـك في بيـان نشُر عـلى معرفات 
بمناسـبة  الرسـمية،  الذاتيـة"  "الإدارة 
مرور سـبع سـنوات عـلى تأسيسـها في 
منطقـة الجزيـرة، ذكـر أنهـا "مـشروع 
ومبـادئ  متينـة  أسـس  عـلى  أسُّـس 
اليـوم  وتحـول  المجتمعيـة"،  الشراكـة 
إلى "بوصلـة الحـل الوحيد" للمسـتقبل 

السـوري.
وارتفعـت حـدة لهجـة بيانـات "الإدارة 
الذاتيـة لشـمالي وشرقي سـوريا" ضد 
النظـام السـوري، خـال كانـون الثاني 
الحـالي، إذ يـرى النظـام في "الإدارة" 
الأراضي  وحـدة  يهـدد  مشروعًـا 
السـورية، بينما تصفـه بـ"الإقصائي"، 
إل أن ذلـك لم يمنـع تحالفهـما في وجه 
التقـدم  مثـل  المشـتركة"،  "المخاطـر 

الـتركي عنـد الحـدود الشـمالية. 
واتفقـت أغلبيـة مـن التقـت بهـم عنـب 
بلـدي عـلى أن مناطـق "الإدارة الذاتية" 
مناطـق  "أفضـل" مـن  تعيـش وضعًـا 
اسـتمرار  مفضلـين  السـوري،  النظـام 
وجـوده في المنطقـة عـلى أن تقـع مـن 
جديـد في يـد النظـام، الـذي رأوا فيـه 
"خطـراً" يهـدد "السـتقرار"، خصوصًا 
مـع وجـود آلف المطلوبـين للنظـام في 

شـمال شرقـي سـوريا.
تكـن  لم  القتصاديـة  الحـال  لكـن 
مرضيـة بتقييـم سـكان المنطقـة، الذين 
الوعـود  تحقيـق  ضرورة  إلى  أشـاروا 
التـي قدمتهـا "الإدارة" طـوال الأعـوام 
الحركـة القتصادية  السـابقة، بإنعـاش 
المعيشـية، خصوصًا  الأوضاع  وتحسـين 
منابـع  "أغلبيـة"  عـلى  سـيطرتها  مـع 
النفـط السـورية، مـع ضرورة القضـاء 

مؤسسـاتها. في  الفسـاد  عـلى 

بعد ستة أعوام ..

كيف يقيم سكان شمال شرقي سوريا 
تجربة الإدارة الذاتية؟

مناطـق ديـر الـزور تتعـرض 
"للتهميـش الدائم" مـن قبـل 

"قسـد"و"الإدارة
الذاتيـة"،مـع تسـليم الإدارة 

في المنطقـة لغربـاء عنهـا، 
إلى جانـب "إهمال " القطـاع 

الصحـي

وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يشارك في احتفالية الذكرى السادسة لتحرير مدينة كوباني )هيئة الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا / فيس بوك (
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نساء يعددن أكلة الششبرك التي تسمى بآذان الشائب في درعا - 29 كانون الثاني 2021 )عنب بلدي حليم محمد(

مأكولات فصل الشتاء.. 
تقاليد وعادات شعبية لم يمحها الغلاء في درعا

 درعا - حليم محمد

في  الشـعبية  المأكـولت  بعـض  تحتـل 
الأهـالي،  نفـوس  في  مكانتهـا  درعـا 
الذيـن يربطـون تناولهـا بفصل الشـتاء 
"الرقاقـة"  مثـل  الأجـواء،  وبـرودة 
و"آذان الشـائب" وفطائر "الكشـك"، إل 
أن غـاء أسـعار مكوناتهـا أجرتهم على 
القتصـاد في تحضرهـا خال سـنوات 

الحـرب.

"الرقاقة" أو "مكمورة اللحم"
"سـاخنة مـن الفـرن مبـاشرة"، وصف 
درعـا،  سـكان  مـن  مصطفـى"،  "أبـو 
لعنـب بلـدي كيـف يفضـل "الرقاقـة"، 
التـي قـال إنها ألـذ في "فصل الشـتاء".

وأضـاف الأربعينـي، الـذي تحفـظ على 
يسـتذكر  أنـه  الصريـح،  اسـمه  ذكـر 
أمـه،  كانـت تصنعهـا  التـي  "الرقاقـة" 

ويطلبهـا مـن عائلتـه كل فصـل شـتاء، 
رغـم غـاء مكوناتهـا.

"الرقاقـة" أو "المكمـورة" أو "المكامر"، 
مـن  مكـوّن  لطبـق  مختلفـة  تسـميات 

رقاقـات عجـين وفـروج وبصـل.
يـرق العجـين في قـاع الصينية، حسـبما 
قالت "أم وسـيم" لعنب بلـدي، متحفظة 
على ذكـر اسـمها الصريـح، وتتكون من 
الطحـين وقطع الفـروج والبصـل وزيت 

الزيتـون، وتقدم كوجبـة للغداء.
والملـح  الطحـين  العجينـة مـن  تحـر 
وحبـة الركـة المطحونـة، دون أن تضاف 
سـاعة،  مـدة  وتـُترك  الخمـرة،  إليهـا 
حسـبما قالـت ربـة المنـزل لعنـب بلدي.

تدهـن "أم وسـيم" قـاع الصينيـة بزيت 
الزيتـون، لتمنـع التصاق العجـين، الذي 
تفـرد قطعـة منـه في قاعهـا وتدهنهـا 
بالزيـت وهي ترقهـا بيدها، ومـن بعدها 
تضـع شرائـح البصـل والفـروج، وقالت 
"بعـض العائـات تفضـل لحـم الدجاج 
وبعضهـا تفضـل قطـع لحـم الخـروف 
أو العجـل"، ثـم تتابـع بطبقـات العجين 

واللحـم، مشـكلة ثـاث طبقات.
بعد إتمامها للطبق، أشـعلت "أم وسـيم" 
الفـرن، وانتظرت وصولـه لدرجة الحرارة 
لينضـج،  الطبـق  أدخلـت  ثـم  المطلوبـة 
"تسـلق بعض النسـاء الدجاج قبل إعداد 
طبـق الرقاقـة، وهـذا ل يحتـاج إلى طهو 
بالفـرن أكـر من نصف سـاعة، والبعض 
الآخـر، وأنـا منهن، أضع الدجـاج مباشرة 
في العجـين، ولكـن علينا النتظـار حتى 
ينضج ويسـتغرق ذلـك سـاعة ونصفًا"، 

حسـبما أوضحت لعنـب بلدي.
يعتمـد الفـرن على الغـاز المنـزلي، الذي 
يـوزع عـر "البطاقـة الذكيـة"، بمعـدل 
جـرة لـلأسرة كل 23 يومًـا، ولكن نقص 
تسـلمّ  تأخـر  يسـبب  الغـاز  توريـدات 
السـكان مخصصاتهم لأكر من شـهرين 

أحيانـًا، ولذا تلجأ أغلبيـة الأسر لاقتصاد 
صناعـة  تجنـب  طريـق  عـن  بالغـاز، 
الشـوي  إلى  تحتـاج  التـي  المأكـولت 

بالفـرن، مثـل "الرقاقـة" والفطائـر.
تعـد  كانـت  إنهـا  "أم وسـيم"،  وقالـت 
مـرات  أربـع  مـن  "أكـر  "الرقاقـة"، 
خـال فصل الشـتاء، وكان أفـراد أسرتي 
يلحـون في طلبهـا، أما الآن فلـم أصنعها 
هذا العام سـوى مـرة واحـدة، وبكميات 

. " قليلة
الفـروج في  ووصـل سـعر كيلـو لحـم 
 1.5( سـورية  لـرة   4500 إلى  درعـا 
زيـت  موسـم  كان  حـين  في  دولر(، 
الزيتـون "مخيبًـا" للمزارعـين، وارتفعت 

"قياسـية". لمسـتويات  أسـعاره 

"آذان الشائب" سمعت بالغلاء
من الأكات المشـهورة في سـوريا باسـم 
العجـين  حبـات  تطهـى  "الششـرك"، 
المحشـوة باللحـم والبصـل المفـروم في 
اللـن، وهي تحمل اسـم "آذان الشـائب" 
في درعـا، التـي يعترها أهـالي المحافظة 

الجنوبيـة مـن ألـذ الأطباق الشـتوية.
لعائلـة  منـزل  ربـة  محمـود"،  "أم 
تحفظـت  أفـراد،  خمسـة  مـن  مكونـة 
لعنـب  الصريـح  اسـمها  ذكـر  عـلى 
بلـدي، تحدثـت عـن طريقـة صناعتها، 
ثـم  دوائـر  إلى  العجـين  "أقطـع 
أرقهـا، وأفـرد عليهـا الحشـوة )اللحـم 

ألفهـا". ثـم  والبصـل( 
شـكل قطـع العجين المطويـة منحها لقب 
"الآذان"، ولونهـا الأبيـض بعـد طهوهـا 
باللـن منحهـا صفـة "الشـيب"، لكـن 
غاء أسـعار اللحـوم منحها صفـة البعد 

عـن الموائـد غـر المعتاد.
تحتـاج المـرأة الخمسـينية إلى كيلـو من 
لحـم الخـروف لإعـداد الوجبـة لعائلتها، 
ووصـل  بلـدي،  لعنـب  قالـت  حسـبما 

سـعر الكيلـو من لحـم الخـروف إلى 17 
ألـف لرة سـورية )نحو سـتة دولرات(، 
وسـعر كيلـو لحـم العجـل إلى 15 ألفًا، 
في حـين وصـل سـعر كيلـو البصل إلى 
اللـن  ألـف لـرة، وكذلـك سـعر كيلـو 
محمـود"  "أم  تتجنـب  ولذلـك  الرائـب، 
طهوهـا لعائلتهـا، حسـبما قالـت لعنـب 

. ي بلد

فطائر "الكشك" صالحة لكل وقت
ل تملـك فطائر "الكشـك" موعـدًا محددًا 
في  يفضلونهـا  الكثريـن  لكـن  لـلأكل، 
الشـتاء، وهـي عبـارة عن عجين محشـو 
مـع  السـبانخ  أو  المفرومـة  بالبنـدورة 

. لكشك ا
ول تخلـو بيـوت أهل حوران من الكشـك، 
الـذي يعـد في فصـل الصيف ويسـتهلك 
في فصـل الشـتاء، وهو عبارة عـن برغل 
منقـوع باللـن الحامـض، يجفـف تحت 
أشـعة الشـمس قرابـة 15 يومًا، حسـبما 
قبـل  بلـدي،  لعنـب  "أم وسـيم"  قالـت 
حفظـه ليفرد فـوق عجينـة الفطائر، مع 
البندورة أو السـبانخ، ويشـوى في الفرن 

عـلى شـكل أرغفة.
الجنوبيـة  درعـا  محافظـة  وتمتـاز 
"المنسـف  أشـهرها  عـدة،  بمأكـولت 
الدرعاويـة"،  و"الراحـة  الحـوراني"، 
تملـك نسـخًا معدلة عن مأكولت شـهرة 
في سـوريا، تحمـل أيضًـا أسـماء محلية 

مميـزة.
ويعاني سـكان المحافظة من آثـار ارتفاع 
أسـعار المنتجات الغذائيـة والوقود، الذي 
كان انعكاسـه واضحًا عـلى حياتهم، بعد 
أن ارتفـع سـعر صرف اللـرة السـورية 
عـام  حزيـران  منـذ  الـدولر،  مقابـل 
مقابـل  آلف  ثاثـة  إلى  ليصـل   ،2020
الـدولر الواحد مـع نهاية كانـون الثاني 

. لي لحا ا

أجور متدنية ومطالب بلا تلبية للمعلمين في مدينة الباب

 ريف حلب - عاصم الملحم

يشـتي معلمـو مدينة البـاب وريفها من 
ضيـاع حقوقهـم وتـدني أجورهـم، مـع 
التصاعـد المسـتمر في الأسـعار وتكلفـة 
مـرارًا  جهودهـم  واصطدمـت  المعيشـة، 
بالتجاهـل والصـد مـن السـلطات المحلية 

والمسـؤولين.
الصالـح، ثاثينـي مسـؤول عـن  أحمـد 
عائلـة مكونـة مـن ثاثـة أطفـال، يعمل 
مدرسًّـا للصـف الثالـث بـدوام كامل في 

إحـدى مـدارس البـاب. 
"درع  منطقتـي  في  المعلـم  ويتلقـى 
الزيتـون"،  و"غصـن  الفـرات" 
الخاضعتـين لـلإدارة التركيـة، 750 لرة 
تركيـة أجـراً شـهرياً، أي مـا يعـادل نحو 

دولر. مئـة 
يتسـلمّ أحمـد، المهجـر مـن مدينـة ديـر 
الـزور، راتبـه الشـهري، ول يـكاد يصـل 
إلى بيتـه حتـى يكـون قـد أنفقـه عـلى 

إيجـار المنـزل والكهربـاء والمـاء، ليكمـل 
بقية الشـهر بـ"فتـات" الراتب أو بالدين، 

قوله. وفـق 
اللغـة  الحـال عنـد مـدرسّ  ول تختلـف 
العربيـة إبراهيـم قديـراني، غـر أنـه لم 
يفكـر بـأي عمـل آخـر إلى جانـب عملـه 
يعنـي  ل  ذلـك  أن  مبينًـا  التدريـس،  في 
رضـاه بالأجـر الـذي يتلقـاه مـن عمله، 
"ل  المعيـي  للوضـع  بالنسـبة  فهـو 
شيء، وبالـكاد يكفـي بعـض أساسـيات 

الحيـاة"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي. 
2017، نظـم معلمـو مدينـة  منـذ عـام 
البـاب وريفهـا عـدة إضرابـات ووقفـات 
في  الشرطـة  مركـز  أمـام  احتجاجيـة 
المدينـة، مطالبـين فيها المسـؤول التركي 
وزيـادة  أوضاعهـم  بتحسـين  والمحـي 
رواتبهـم، وكانـت آخـر تلـك الوقفات في 

23 مـن كانـون الثـاني الحـالي.

تركزت مطالـب المعلمين بزيـادة الهتمام 
بهـم وتقديـر عملهم وزيـادة أجورهم بما 
يراعـي الوضـع القتصـادي في المنطقة، 
تقـل  كانـت  المشـاركين  أعـداد  أن  إل 
مـرة بعـد أخـرى، خشـية مـن التعـرض 

للتضييـق في العمـل.
برأي المـدرسّ إبراهيم قديـراني، التكاليف 
المعيشـية في المنطقة تماثـل التكاليف في 
تركيـا، فـ"الواجـب" أن تكون الأجور هي 

أيضًا. نفسها 
كما طالـب المعلمون برفع رواتبهم أسـوة 
بالمعلـم السـوري العامـل داخـل تركيـا، 
الـذي يتقاضى مبلـغ 2020 لـرة تركية، 
ووضـع قانـون داخـي يثبت حـق المعلم 
بزيـادة الراتـب بشـكل دوري، وفـق مـا 
قالـه أحـد المدرسّـين المشـاركين بالوقفة 

أحمـد الخلـف، لعنـب بلدي.
وقـد كان أجـر المعلـم في مدينـة البـاب 
500 لـرة تركية، قبل أن يحتـج المعلمون 
عـلى ذلـك في تشريـن الأول مـن 2018، 

لرتفـع بعدهـا إلى 750 لـرة تركية.
وحسـبما قـال أحـد المعلمـين في المدينة، 
تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه خشـية فصلـه 
مـن عملـه، لعنـب بلـدي، فـإن الدعوات 
لم  الحتجاجيـة  بالوقفـات  للمشـاركة 
ل  قـد  المعلمـين،  بعـض  "سـوى  يلبهـا 
يصـل عددهـم إلى عـشرة"، وذلـك برأيه 
"خوفـًا مـن أن يقعـوا في دائـرة الفصل 
أو العقوبـة بالنقـل أو غرهـا، كما حدث 

غرهم". مـع 
ووقفـت مديريـة التربية "ضـد" المعلمين 
في تلـك الوقفـات، ولم تلـقَ مطالبهم أي 
اسـتجابة، غر التـي حدثت عـام 2018، 
بالفصـل  تهديـدات  هنـاك  كانـت  كـما 

مـن  العديـد  وتعـرض  والمضايقـة، 
المدرسـين والمديريـن للفصـل فعـاً مـن 

مدارسـهم، حسـبما قـال المعلـم. 

لا نقابة تجمعهم ولا ممثل للحقوق
تأسـيس نقابـة تطالـب وتضمـن حقوق 
التـي  المطالـب  المعلمـين، كان مـن بـين 

رفعهـا المدرسّـون مـرارًا.
في  للمعلمـين  نقابـة  أول  تشـكيل  تـم 
مدينـة البـاب عـام 2017 بعـد سـيطرة 
المدعومـة  الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل 
تركيًـا عليهـا، وكانت تحت رعايـة مديرية 
التربيـة التـي كانـت تتدخـل بقراراتهـا 
وآرائهـا، حسـبما قال معلـم مـن المدينة، 
فضـل عـدم ذكر اسـمه خوفاً مـن عقوبة 

قـد يتلقاهـا، لعنـب بلدي.
وأضـاف المعلـم أنـه في 2018، اتخـذت 
"تربيـة البـاب" قرارات "تعسـفية" بحق 
حينهـا  طالبـوا  الذيـن  المعلمـين  بعـض 

الأوضـاع  وتحسـين  رواتبهـم  بزيـادة 
عنهـا  نتجـت  المديريـة،  في  التنظيميـة 
مطالبـات وتحركات من معلمين لتشـكيل 

جديدة. نقابـة 
وبعـد تشـكيل النقابـة، رفضتهـا التربية 
والمجلـس المحي السـابق، وفصُـل أربعة 
مديريـن لمشـاركتهم فيهـا، لكنهـم عادوا 
لعملهـم بعـد مطالبـات بذلـك، وبسـبب 
باقـي  تلقاهـا  التـي  الفصـل  تهديـدات 
ولم  عملهـا  تعليـق  تـم  بهـا  المشـاركين 

يسُـتأنف حتـى الآن، وفـق المعلـم.
مـن  الستفسـار  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
رسـمي  بكتـاب  البـاب،  تربيـة  مديريـة 
مـن المجلـس المحـي يسـمح بالحصـول 
على تصريحـات تتعلـق بأجـور المعلمين 
التربيـة  مديـر  لكـن  نقابتهـم،  وقضيـة 
واعتـر  الأمـر،  عـن  الحديـث  رفـض 
خـارج  والأجـور  النقابـة  موضـوع 

. تـه صاحيا

في فناء غرفة "المونة"، التي يتوسطها فرن الغاز، وعلى 
جوانبها رفوف المطربانات المليئة بـ"المكدوس" والزيتون 

والمربيات وأكياس معبأة بالملوخية الناشفة وقلادات 
البامية المجففة، تقف "أم وسيم" وأمامها مكونات 

"الرقاقة" التي تشتهيها عائلتها مع قدوم الشتاء.

"أؤمن أن التعليم رسالة وأمانة، كما أعرف أيضًا أني إن لم 
أكن متفرغًا للتعليم لن أبلغ الغاية المنشودة منه، ولكني 

مضطر للبحث عن عمل آخر لأحصل على ما يسدّ حاجة بيتي 
بقية الشهر". يجول أحمد في طرقات مدينة الباب، بريف 

حلب الشمالي، باحثًا عن عمل إضافي، إلى جانب عمله 
الأساسي كمدرّس للمرحلة الابتدائية، حتى يتمكن من 

تأمين قوت عائلته، حسبما قال لعنب بلدي.

معلمون في وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم في مدينة الباب - 23 كانون الثاني 2021 )عنب بلدي/ عاصم المحلم(
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إبراهيم العلوش

عاد العالم إلى قراءة رواية "الطاعون" 
لألبير كامو، وأعاد قراءتها مع 
بدء انتشار فيروس "كورونا" 

ومستجداته. ومع انتشار جرائم الأسد 
وفتكها بالشعب السوري، لماذا لا نعيد 
نحن السوريين قراءة إحدى الروايات 

السورية التي أرّخت لهذا التوحش، 
وهي رواية "الوباء" لهاني الراهب 

)1939-2000( الذي تحل ذكرى وفاته 
الـ20 في 6 من شهر شباط.

صدرت رواية الوباء قبل 40 عامًا 
)1981(، وكانت من الروايات السورية 

المهمّة، وأحدثت نقاشات واسعة 
في الأوساط الأدبية السورية في 

مطلع الثمانينيات عندما تفاقم وباء 
المخابرات، فهي تتحدث عن سيرة 

تاريخية لعائلة الخياط الساحلية، 
وتحولات أجيالها منذ مطلع القرن 
الـ20 وبداية الحرب العالمية الأولى 

حتى بداية حروب الأسد ضد السوريين 
في الثمانينيات من ذلك القرن. 

تبدأ رواية الوباء بعائلة عبد الجواد 
الخياط التي أعياها الجوع حتى تسبب 

برمي أحد أولادها تحت جسر، وهي 
في طريقها إلى المجهول لتحصيل 

لقمة العيش التي صارت صعبة إلى 
درجة الفاجعة، كما هي اليوم في ظل 

نظام الأسد الابن!
وترصد الرواية بدقة حالة الاستعباد 
التي يخضع لها الفلاحون على أيدي 
"الأغوات" والسادة، وتصور استبداد 
"الوقّافين" الذين ينتقيهم الإقطاعي 

من بين الفلاحين لمراقبتهم، وهم أشد 

ضراوة وقسوة في تعاملهم مع أبناء 
قراهم وأقربائهم، فـ"الوقّاف" يقوم 

بدور الجلاد بكل تجلياته وأفعاله 
من الضرب المباشر حتى الاغتصاب 

والاعتداء على الأعراض، فالمرأة التي 
تعجبه يجب أن تذهب إلى سريره ولو 

كانت متزوجة، والفتاة التي يراها 
حلوة يجب أن تقبل به زوجًا حتى ولو 

كانت من عمر أحفاده.
وفي الرواية، قام مسؤول في 

المخابرات بنفس دور "الوقّاف" وهو 
يطارد شداد ابن الشيخ عبد الجواد 

الخياط، عندما استحلى زهرة زوجته 
وأطلق النار على أبيها الذي كان 

يحاول إيقاف الاغتصاب الموشك على 
الحدوث أمامه.

تستعرض الرواية بتفاصيل واسعة 
حالة الوهم التي تختلط بالجهل 

وتهيمن على عقلية الفلاحين 
المستعبدين، وتصوّر تكالبهم على 
المزارات والتداوي بها وبأدعيتها، 

وتحويل اهتمامهم من العدو 
الحقيقي، ومن السبب الحقيقي 

لبؤسهم وهو "الآغا" وأزلامه، إلى 
أساطير الشيوخ وقدراتهم الوهمية، 
حتى يعلن إسماعيل السنديان قطع 
أشجار الغابة التي ورثها عن أجداده 

المقدسين، والتي تحلّ أرواحهم في 
ثنايا الغابة، ويوافق على بيع أخشاب 

أشجارها من أجل بناء مدرسة 
للأطفال، ونشر العلم بين أبناء قرية 

الشير موطن الرواية الأول.
يتعلم الأطفال ويكبرون ويعون 

هول الظلم الذي يحل بهم وبأهلهم، 
فيتمرد شبابهم على العبودية، وتتمرد 

نساؤهم على العادات، وتحاول مريم 
خضير أن تجد موطئ قدم لها في 
عالم الذكور الموبوء باستعراضات 

القوة والأوهام، فتطلق العنان 
لجسدها انتقامًا من حالة البؤس، 

لتصبح أول عاهرة في تاريخ الشير، 
فهي تنتقي عشاقها علنًا، وتخلّف 

الأولاد الذين يشبهونهم حتى إن أهل 
الشير يميزون الأولاد حسب ملامح 
عشاقها، وعلى النقيض منها، ظلت 

نساء الشير يخضعن لسطوة العلاقات 
الظالمة، فتحبل الفتاة من "الآغا" أو 

من عاشق يتنكر لها، فيكون مصيرها 
الموت أو الاختفاء من القرية، إلا 

إسماعيل السنديان الذي يقبل بأبوته 
لحمل الخادمة التي كان يمارس 

الجنس معها، ويلومه أهله بأنها مجرد 
خادمة يستطيع أن يزوّجها من أحد 

تابعيه، بينما هو يجب أن يتزوج ابنة 
"آغا" أو صاحبة نسب وعز.

يبقى الأب عبد الجواد أسيراً لمعتقداته 
وخضوعه، رغم أنه يعمل من أجل 

إبعاد شبح الجوع عن عائلته، ولكن 
احتقار الأنثى والقسوة في معاملة 

أولاده كانت من معتقداته الثابتة طوال 
حياته المرةّ التي تقلب بها.

يتطوع عبسي، ابنه، في الجيش، 
وينضم إلى "ثورة البعث"، ويتزوج 
فتاة ثرية من حمص، بينما يعتنق 
أخوه شداد الماركسية، وينضم إلى 

أحد أحزابها، ويضيع أخوهم كنعان 
الذي ينضم إلى الإنجليز في فلسطين، 

وخولة الأخت الوحيدة نالت مبادئ 
إذلال المرأة منذ طفولتها، إذ يضربها 
أبوها بقسوة لأنها تجرّأت أن تضرب 

أخيها رغم أنهم يؤدون لعبة أطفال 
ساذجة، ويضربها زوجها الشرطي 

المرتشي بلا رحمة، حتى نالت حريتها 
بامتهان الخياطة وتأمين دخل لها 

يحفظ كرامتها.
يتم اعتقال شداد عدة مرات، بينما 

عبسي، الضابط الكبير، لديه مرافقة 
وفيلا فخمة في اللاذقية، وسيارة 

"مرسيدس"، ويحاضر بحزمة من 
الخطابات البعثية التي تتحدث عن 

التحرير والثورة ومجابهة الاستعمار 
وأعداء الثورة بمن فيهم أخوه شداد، 

ويعمل في التجارة والسمسرة، وينمو 
هو وأمثاله كبذار للوباء الذي يحل 

في سوريا مع نمو أجهزة المخابرات 
وتفاقم سطوتها التي لم تسلم منها 
حتى زوجة أخيه شداد التي تتعرض 

لمحاولة الاغتصاب، ويتفاقم الأمر 
أكثر فيتم قتل شداد على يد عنصر 

مخابرات وهو يطارده لإلقاء القبض 
عليه قرب بيته.

تتمحور بنية النظام السوري التي 
تنبأت بها الرواية حول شخصية 

عبسي الخياط )ولاحقًا تصبح الكنية 
السنديان( الذي يبيع أخاه كنعان 

ويشهد على موته وهو حي، ويلوم 
أخاه شداد الذي لا ينصاع لقيم دولة 

"البعث" التي كان يبنيها حافظ الأسد 
دون تسميته في الرواية، فمن تلك 

الشخصية انبثقت شخصيات كثيرة 
تحمل الوباء في المجتمع السوري، 
اعتبارًا من المقدم فالح الذي يقوم 

بأعمال التحقيق والتعذيب، وانتهاء 
بفروع ومفارز المخابرات السورية في 

دمشق وفي غيرها من المدن التي تشير 

إليها الرواية، وترصد سطوتها الخارجة 
عن كل القوانين والقيم التي تدّعيها. 

ويتنبأ شداد بأن هذه القسوة ستزرع 
العنف بين الناس، وستجعل الإرهاب 
هو الحل الوحيد في هذه البلاد. وقد 
تحققت نبوءة شداد المهمة، فنظام 

"البعث" الذي يمثله عبسي صعّد 
كل أساليب القسوة في التعذيب 

والاغتصاب والتهجير ونهب المال العام 
وانتهاك القوانين والقيم في المجتمع 

السوري، وأطلق العنان لإرهاب مضاد 
يشاركه في تدمير سوريا وفي تهجير 

شعبها اليوم. 
فالوباء الذي يمثل عبسي بداية 

انتشاره فاق في توحشه وحشية 
"الوقّافين" الذين كانوا في قرية 

الشير، وفي آخر الرواية يتبين للقارئ، 
أن رجال النظام الذين يدّعون الثورة 

على الاستعمار والظلم، هم مجرد 
"وقّافين" من أبناء البلاد من أجل 

تعذيبها واغتصابها.
ولعل حافظ الأسد وشخصيته 

القاسية أبلغ تعبير عن "الوقّافين" 
الذين يمارسون كل أنواع القسوة 

خوفًا من أن يعودوا مجرد فلاحين 
جياع مثل أبناء بلدهم وأقاربهم، 

وستجد تلك المواصفات في شخصية 
الكثير من ضباط الأسد في الجيش 
والمخابرات، فعبادة القائد والاعتداء 

على الناس وتحقيرهم، هي من أهم 
ميزات "الوقّاف" الذي يتذلل لـ"الآغا" 

ويحتقر أهله وأقاربه ويغتصب بناتهم 
وينهب الأموال خوفًا من جوع ومن 

حرمان يعجز عن ردم منابعه العميقة 
في شخصيته وفي سلوكه!

أسامة آغي

الاتصال الهاتفي بين الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، 

فلاديمير بوتين، في  26 من كانون 
الثاني الحالي، ناقش مسائل عديدة 

تهم الجانبين، لكنه لم يعرّج على 
القضية السورية. وشمل الاتصال 

التطرق لاتفاق بشأن تمديد معاهدة 
"ستارت 3"، الخاصة بتقليص 

الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
بينهما، وكذلك أبلغ بايدن بوتين قلق 

الولايات المتحدة إزاء اعتقال الأمن 
الروسي المعارض أليكسي نافالني 

وبعض أنصاره، والوضع الأوكراني.
الغائب عن المحادثة الهاتفية بين بايدن 

وبوتين، كان ملف الصراع السوري، 
وهذا يكشف من الجهة الأمريكية، 

استمرار غياب استراتيجية أمريكية 
ملموسة متكاملة، حيال حل ملموس 
وواقعي للصراع السوري، يقوم على 

مضمون القرار الدولي "2254" 
الصادر عن مجلس الأمن في نهاية 

عام 2015.
أمام بايدن سوريًّا، تعقيدات ميدانية 
وسياسية واضحة، هذه التعقيدات، 
تشمل العلاقة بين الولايات المتحدة   

وحزب "PYD"، ووجود القوات 
الأمريكية في سوريا، وتحديدًا 

في شمال شرقي سوريا )الجزيرة 
والفرات(، وما ينتج عن هذه العلاقة 

من خلافات بين الأمريكيين وتركيا 
من جهة، والضرر الواقع على السكان 

العرب وغير العرب نتيجة هذه 
السياسة.

وهناك مشكلة تتحدث بها الإدارات 
الأمريكية المتتالية )إدارة أوباما التي 
كان بايدن يشغل فيها منصب نائب 

الرئيس، وإدارة ترامب، والآن إدارة 
بايدن نفسه(، هذه المشكلة هي وجود 

وتهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" 
)داعش( بإقامة خلافة إسلامية، 

يعتبرها الأمريكيون تهديدًا لمصالحهم، 
ومصالح حلفائهم الاستراتيجية، هذه 
المشكلة هي التي تقف خلف ادعاءات 

الأمريكيين بضرورة بقاء قوات 
عسكرية أمريكية لمحاربة هذا التنظيم 

المتطرف.
ولكن الإدارات الأمريكية المتتالية، لا 

تزال عاجزة عن حل مسألة الأمريكيين 
المحتجزين لدى نظام الأسد، وفي 

مقدمتهم الصحفي الأمريكي أوستن 
تايس.

أمام هذه اللوحة، يمكن التذكير بأن 
حملة بايدن الانتخابية لم تقترب من 

أي طروحات حل، أو موقف يخصّ 
حلّ الصراع في سوريا، لكن إدارة 

ترامب في آخر أيامها، وتحديدًا في 
10 من كانون الأول 2020، مرّرت 

للكونجرس مشروع قرار يحظر على 
إدارة بايدن الاعتراف بنظام الأسد، 

كحكومة سوريّة شرعية، أو حق 
بشار الأسد في الترشح لأي انتخابات 

مستقبلية في سوريا.
أمام هذه اللوحة، كيف يمكن لإدارة 

بايدن أن تدير الدور الأمريكي في 
ملف الصراع السوري؟ فالخيارات 

الأمريكية ليست خارج التعامل مع 
الواقع الموجود على الأرض، وهذا 

الواقع يمكن تحديده بسهولة، ولكن 
معالجته، وطريقة التعامل معه، ليست 

بالسهولة ذاتها.
فالإيرانيون، عبر قوات ما يسمى 

"الحرس الثوري"، إضافة إلى 
الميليشيات الشيعية المتعددة 

الجنسيات، لا يزال نفوذهم العسكري 
والسياسي والاقتصادي يتوسع 

في سوريا يومًا وراء يوم، وإن حلًا 
سياسيًا بوجودهم لا يمكن أن يحدث، 

وفق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة بالصراع السوري، وهذا يحيل 
وجودهم في سوريا باعتباره عقبة 

جدية أمام حل الصراع، وفق تلك 
القرارات، وذلك، لأن المشروع الإيراني 

في دول الشرق الأوسط العربية، يقوم 
على الهيمنة والسيطرة على شعوبها 
ومواردها الاقتصادية، عبر استخدام 
القوة العسكرية المحمية ببرنامجها 

النووي، وعبر استخدام الأيديولوجيا 
الدينية )المذهب الشيعي(.

إدارة بايدن لا يمكنها أن تغُفل الوجود 
والنفوذ الإيراني في بلدان عربية 

عديدة، مثل اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان، وهذا يتطلب من بايدن وفريق 

عمله أن يتم ربط العودة إلى الاتفاق 
النووي "5+1" بشروط جديدة 

فعّالة، منها برنامج إيران الصاروخي 
الباليستي، ومنها خروجها وعدم 

تدخلها في دول المنطقة.
عدم الإغفال يتطلب برنامجًا واضحًا، 

وأهم ما فيه، الاعتماد على قوى 
تعادي الوجود الإيراني وتقاومه، وفي 

مقدمة هذه القوى، فصائل المعارضة 
السورية، التي يميل أنتوني بلينكن، 

وزير خارجية الولايات المتحدة الجديد، 
والمقربّ جدًا من جو بايدن، إلى رؤية 

أن يُفرض الحل الأمريكي من خلال 
تسليح المعارضة وبتعاون مع حليفة 

الولايات المتحدة تركيا.
ولكن لا يمكن للأمريكيين إغماض 

أعينهم عن الوجود الروسي في سوريا، 
وأهداف هذا الوجود على المديين القريب 

والبعيد، وتهديد هذا الوجود للمصالح 
الأمريكية في المنطقة.

هذه الرؤية ليست الوحيدة بالنسبة 
لإدارة بايدن حيال حل الصراع في 

سوريا، فالتفاهم الممكن مع تركيا، 
يمكنه أن يلعب دورًا إيجابيًا لمصلحة 
سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، 

ونقصد بالدور الإيجابي إعادة ترتيب 

أولويات العلاقات الاستراتيجية 
الأمريكية في المنطقة، فليس طبيعيًا 

تجاهل حليف كتركيا، التي تمتلك أقوى 
جيش في الشرق الأوسط عدة وعتادًا، 
ويأتي ترتيبها الـ11 على مستوى قوة 

الجيوش في العالم.
كذلك تملك الولايات المتحدة قوة 

قانون "قيصر"، وتفعيله لدرجات 
قصوى، لإجبار النظام على الانخراط 
الفعلي والجدي في تحقيق التسوية 

السياسية، وفق القرار الدولي 
"2254"، فالنظام لن يستطيع الصمود 

أكثر، إذا زادت الولايات المتحدة من 
فعالية قانون "قيصر"، مع ضغوط 

عسكرية جديّة لإطلاق سراح الرهائن 
الأمريكيين من سجون الأسد.

إن موقف الولايات المتحدة من القضية 
السورية لم يتغير مع مجيء بايدن إلى 
البيت الأبيض، من ناحية منع تقديم أي 
دعم لإعادة إعمار سوريا، قبل انخراط 
النظام بالتسوية السياسية، وبالتالي، 

هي معنية بإعادة صياغة موقفها 
وتعاونها مع الروس بالملف السوري، 

ومن المحتمل أن يرتكز هذا التعاون 
على محاولة إقناع الروس بقبول فرض 

الحل السياسي الأممي على سوريا، 
مقابل تحسين علاقات الغرب معها.
إن وجود استراتيجية أمريكية نحو 

سوريا، ولو كانت قريبة المدى، 
سيساعد على شقّ طريق حل سياسي، 

يأخذ بالاعتبار مصالح السوريين، 
الذين عانوا الأمرين على مدى عشر 

سنوات من الصراع، الذي كان من 
الممكن أن تحسمه إدارة أوباما، التي 
كان بايدن نائبًا للرئيس فيها، لكنها 

لم تفعل، ليس لأنها كما يدعي البعض 
لا تمتلك رؤية استراتيجية للصراع في 

هذا البلد، بل يمكن القول إنها كانت 
لا تريد لهذا الصراع أن ينتهي في أجل 
قصير، تماشيًا مع رؤيتها للصراعات 

في المنطقة والعالم.
لهذا يمكن القول، إن إدارة بايدن 

أمامها خيارات متعددة للتعامل مع 
الملف السوري، من هذه الخيارات 
تعميق تعاونها مع تركيا، وتقديم 
الدعم لها ضد أي محاولات لتغيير 

الواقع الميداني في إدلب أو في 
شمالي سوريا، من قبل النظام 

وحلفه الروسي- الإيراني، والدفع 
 "PYD" باتجاه تغيير سياسة حزب

من واقعها الحالي المتشابك مع 
حزب "العمال الكردستاني"، إلى 

التنسيق والتعاون مع قوى الثورة 
والمعارضة السورية، بغية خلق جبهة 

واحدة لفرض الانتقال السياسي 
من نظام الاستبداد إلى نظام دولة 
مدنية ديمقراطية تعددية، تحفظ 

حقوق مكوناتها الوطنية على قاعدة 
المواطنة الواحدة.

وهناك احتمال أضعف بإمكانية 
انزياح الموقف الأمريكي الحالي، 

بحيث تتجه الولايات المتحدة لتقارب 
سياسي مع الدول الضامنة لاتفاقات 

"أستانة" و"سوتشي"، هذا الموقف 
يبدو أنه متعارض مع جوهر الموقف 

الأمريكي الذي لا يريد أن يوزع 
الكعك على المتورطين الخارجيين 

بالصراع السوري، ولا يريد مكافأة 
نظام الأسد على غرقه بجرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، موقف دول 
"أستانة" ظهر بذهاب مسؤوليها 

إلى جنيف، لمنع انفراط عقد جلسات 
اللجنة الدستورية، باعتباره تذكيراً 

للأمريكيين بوجودهم.
حتى اللحظة لم يتبلور موقف نهائي 
لبايدن وإدارته من الصراع السوري، 

ولكن كل المؤشرات وحديثه مع 
بوتين، لا توحي باتفاق قريب مع 

روسيا في سوريا، التي بقيت قضيتها 
حاضرة غائبة.

رأي وتحليل

عودة إلى الوباء

بايدن والسياسة الأمريكية حيال سوريا.. 

الحاضر والغائب فيها
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اعتقال واختفاء قسري منع التصرف 
بالأموال المنقولة وغير المنقولة

بعـد خروجهـم ضد النظـام، ضمـت قوائم 
سـيطرته  مناطـق  في  قسريـًا  المختفـين 
اعتبـارًا مـن عـام 2015، عـشرة أفـراد من 
حـي  أهـالي  مـن  عامًـا(   24( آيـة  عائلـة 
دمشـق  مدينـة  غـربي  شـمال  سـاروجة 
)تحفظـت عنـب بلـدي عـلى ذكـر اسـمها 
الكامـل لأسـباب أمنيـة(، وهم خـالن وعم 
وسـبعة مـن فروعهـم وأقاربهـم، إحداهـم 

ة.  مرأ ا
المعتقلـين  بحـق  الكامـل  إقرارهـا  ومـع 
عائلتهـا  أفـراد  مـن  قسريـًا  والمختفـين 
آيـة  تشـارك  الأولى،  بالدرجـة  بالحيـاة 
تفاصيـل اختفـاء عـدد مـن أفـراد عائلتها 
مـع عنـب بلـدي، في محاولـة منهـا لإقرار 
حقوقهـم بالملكيـة، كـما حقهـم بالحيـاة، 

العقاريـة.  أماكهـم  عـلى  والمحافظـة 
 ،2015 آذار  في  الأول  آيـة  خـال  اعتقُـل 
بتوزيـع  المتمثـل  عملـه  تأديتـه  أثنـاء  في 
مـادة المـازوت على أحيـاء بمدينة دمشـق، 
بذريعـة أنه "إرهـابي"، بحسـب التفاصيل 

التـي روتهـا آيـة لعنـب بلدي.
وتحـول تدريجيًـا إلى مختـفٍ قسريـًا في 
انقطـاع  بعـد  السـوري،  النظـام  سـجون 

أخبـاره وغيـاب القـدرة عـلى التواصل معه 
أو معرفـة أي معلومـات تشـر إليـه، مـع 
إنـكار سـلطات النظـام الأمنيـة وجوده في 

أحـد سـجونها أو فروعهـا الأمنيـة. 
خـسرت  الأول،  الخـال  غيـاب  جانـب  إلى 
عائلتـه سـيارته الشـخصية، التـي وجدوها 
لحقًـا مـع مجموعـة مـن عنـاصر الأمـن 
التابعـين للنظـام السـوري، والتـي تعرفوا 
إليهـا من خـال رقـم اللوحة التـي تحمله. 
وقالـت آية، إن مطالبات عائلته باسـتردادها 
اصطدمـت بحجـج العناصر الأمنيـين التي 
تتهـم مالكهـا بتهمـة "الإرهاب"، مـا أجر 
العائلـة عـلى العـدول عـن فكرة اسـترداد 

السيارة. 

منع من التصرف
فصلـت أشـهر قليلـة بـين اعتقـال الخـال 
الأول واعتقـال خالهـا الثـاني أسـعد، الذي 
لعتقادهـا  تـوفي،  أنـه  عائلتـه  تتوقـع 
بأنهـا تعرفـت عـلى صـورة لـه بـين صور 

المسربـة. "قيـصر" 
وتسـبب اسـتخدامه سـيارة توزيع المازوت 
التـي كانـت ملـكًا لأخيـه باعتقالـه، فقبـل 

حاجـز  عـلى  عنـاصر  نبهـه  العتقـال 
عسـكري بعـدم اسـتخدام السـيارة لأنهـا 
ملـك لـ"إرهـابي"، لكـن متابعتـه العمـل 
عليهـا أدت إلى اعتقالـه مـن قبـل دوريـة 
أمنيـة بجانـب منزلـه وعلى مرأى ومسـمع 

أهله.  مـن 
في 2018، حاولـت النسـاء في عائلـة آيـة 
)أمهـا وخالتهـا( بيـع أراضٍ ورثوهـا عـن 
والديهـم في مناطـق مختلفـة من دمشـق، 
البيـع لم تتـم "لأن أسـماء  لكـن عمليـات 
المالكـين  ضمـن  الأسرة  مـن  المعتقلـين 

لـلأراضي".
وتوقفت عمليـة البيع عند خطوة اسـتخراج 
بيـان قيد عقـاري، وعنـد نصيحـة موظف 
المصالـح العقاريـة بعدم البيع، بحسـب آية.

لم تسـتطع عائـات المعتقلـين )أقـارب آية( 
إصـدار شـهادات وفـاة لهم، لعـدم اعتراف 
النظـام بوجودهـم في سـجونه، فاتجهـوا 
إلى القضـاء في محـاولت منهـم للتـصرف 
التابعـة  العقاريـة  بالممتلـكات  بحريـة 
للمعتقلـين، لكن القاضي اعتـر أن الدعوى 
"عنـد جهـات أمنيـة أخـرى"، بحسـب مـا 

ختمـت به آيـة شـهادتها. 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

تشـكل ممارسـة الختفـاء القـسري العامـة أو المنهجيـة "جريمـة ضد الإنسـانية"، وفـق القوانـين الدولية، 
لكنهـا لم تكـن كذلـك بالنسـبة لعنـاصر تابعـين لقـوات النظام السـوري الأمنيـة عندمـا اعتقلت عـددًا من 

أفـراد عائلـة آيـة، فهـم من وجهـة نظـر الدولـة "إرهابيون". 
لم تكتـفِ قـوات النظـام بالعتقـال والختفـاء القسري لأفـراد من عائلتهـا، بـل زادت على ذلك منـع العائلة 
مـن التـصرف بممتلكاتهـم المنقولـة وغـر المنقولـة، ليُضافـوا إلى قوائم سـوريين، قيُـدت حقوقهـم الملكية 

وفقًـا لمجموعـة مـن القوانـين والمراسـيم أصدرتها حكومـة النظام.
ول شـك في وجـوب إبقـاء التركيـز عـلى محـاولت البحث عـن مصر أولئـك المعتقلـين والمختفـين قسرياً، 
ومسـاعدتهم عـر طرق المنـاصرة القانونيـة للحصول على حقهـم بالحريـة والحياة الكريمة مـن جديد، في 

حال مـا زالوا عـلى قيـد الحياة.
إل أنـه يجـب أيضًـا القيـام بخطـوات جديـة من قبـل المنظـمات الحقوقيـة السـورية والدولية، على رأسـها 
الأمـم المتحـدة، لمعالجـة مصـر الحقـوق العقاريـة للمعتقلـين والمختفـين قسريـًا، وإدمـاج حمايتهـا مـن 

السـتياء في أي مناقشـة أمميـة بشـأن العدالـة النتقاليـة داخل سـوريا.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع قانونيـين وحقوقيـين مجموعـة مـن القوانـين التـي نصـت على 
مصـادرة أمـاك المعتقلـين والمختفـين قسرياً في سـوريا، وآلية الدفـاع عن تلـك الممتلكات من قبـل أقاربهم. 
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع عائـات مختفـين قسريـًا في سـجون النظـام، إل أنهـم تحفظوا على مشـاركة 

تفاصيـل ملكياتهـم العقاريـة خوفـًا مـن إعطـاء النظام السـوري ذريعـة لاسـتياء عليها.  

أشخاص يسيرون لتفقد منازلهم خلال تواجد لعناصر قوات النظام السوري في حي إبراهيم هنانو في حلب- 4 من كانون الأول 2016 )عمر صناديقي / رويترز(

ما الفرق
بين الاعتقال والاختفاء

يعرّف الاعتقال بحسب منظمة العفو الدولية على أنه اعتقال 
أشخاص دون سبب مشروع أو دون إجراء قانوني، وهو عادة يسبق 

الاختفاء.
وتهدف "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

القسري" التابعة للأمم المتحدة إلى منع الاختفاء القسري المحدد 
في القانون الدولي. 

وتعرفه المادة "2" من الاتفاقية بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن 

أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان 

وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.
ويقع على عاتق الدولة اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في 
التصرفات المحددة بالمادة "2"، التي يقوم بها أشخاص أو 

مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من 
الدولة، وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.
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إجراءات تبليغ تؤثر سلبًا 
على عدالة المحاكمة

يبلغ المدعي عليه )المعتقل( داخل مركز الاعتقال خلاصة حكم 
المحكمة شفهيًا وأحيانًا يبلغونه صورة عن الحكم كتابيًا ويوقعونه 

على التبليغ، "وأفاد بعض المفرج عنهم أن بعض المحكومين 
يبصمونهم على تبليغ خلاصة الحكم وهم معصوبي الأعين فلا 

يعرفون مضمون التوقيع، وأحيانًا لا يبلغونه خلاصة الحكم مطلقًا 
ويعتبرونه قد تبلّغ أثناء النطق بالحكم في قاعة المحكمة"، وفق ما 

ذكره المحامي أحمد صوان.

قوانين لـ"مكافحة الإرهاب"
 انتهكت حقوق المعتقلين بدلًا من حمايتهم

"محكمة الإرهاب".. 
قضاء يتعارض مع إجراءات المحاكمة العادلة

ترتبـط قضيـة المعتقلـين والمختفـين قسريـًا في 
سـوريا بملـف حقـوق الملكيـة العقاريـة، ولذلـك 
الرتبـاط جانبـان، الأول يتعلـق بالمعتقلـين الذين 
تحـال أغلبيتهـم إلى محكمـة "الإرهـاب"، وهو ما 
يعنـي مصـادرة أموالهـم المنقولـة وغـر المنقولة 

حـين يتـم إصـدار حكـم الإدانة.
والجانـب الثـاني يتعلـق بالمختفـين قسريـًا الذين 
تعجـز عائاتهم، خصوصًا النسـاء، عـن التصرف 

بممتلكاتهـم في ظـل مصرهـم المجهول.
وفي نيسـان 2011، قررت حكومة النظام السـوري 
رفـع حالـة الطـوارئ وإلغـاء محكمة "أمـن الدولة 
العليـا"، وفي تموز عـام 2012، أصـدرت الحكومة 
قانـون "مكافحة الإرهاب" رقم "19"، وفي الشـهر 
نفسـه صدّق رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، 
عـلى القانون رقم "22" المؤسـس لمحكمة "مكافحة 
الإرهـاب" كي تقـي بذلـك القانون، الـذي أعطى 
الحـق للنائـب العام بتجميـد أماك كل مـن يرتكب 
الجرائم المتعلقـة بـ"الأعمال الإرهابية" أو أي جريمة 

بموجب هـذا القانون.
وبموجـب رفـع حالـة الطـوارئ تـم إنهـاء العمل 
كان  ولكـن  العليـا"،  الدولـة  أمـن  بـ“محكمـة 
تعويضهـا مـن خـال تشريـع قانـون "مكافحـة 
خاصـة  اسـتثنائية  محكمـة  وإنشـاء  الإرهـاب"، 

الإرهـاب. بقضايـا 
ونصـت المـادة رقـم "12" مـن قانـون "مكافحة 
الإرهـاب" على أنـه "في جميـع الجرائم المنصوص 
عليهـا في هـذا القانـون، تحكـم المحكمـة بحكـم 
الإدانـة بمصـادرة الأمـوال المنقولـة وغـر المنقولة 

التـي  والأشـياء  كانت وعائداتهـا  أو  استخدمت 
لسـتخدامها  في معـدة 

الجريمـة،  ارتـكاب 
بحـل  وتحكـم 

وجودهـا". حـال  في  الإرهابيـة  المنظمـة 
وأصُـدرت آلف الأحكام بمصـادرة الأماك العقارية 
في سـوريا بموجـب تلـك المادة، بحسـب مـا قاله 
المحامـي السـوري أحمـد صـوان، في حديـث إلى 

بلدي. عنـب 
"لكـن العقـارات ل تباع بشـكل مبـاشر، إل بعد أن 
يصبـح قـرار الإدانـة قطعيًا غـر قابـل للطعن"، 
إن  إذ  صـوان،  المحامـي  أوضحـه  مـا  بحسـب 
ممتلـكات المعتقلـين والمختفـين قسريـًا ل تتأثـر 
إذا لم يصـدر حكـم بالإدانـة، وتبقـى ممتلكاتهـم 
باسـمهم وبحيازتهـم ويسـتغلها أقاربهـم، إلى أن 

يصـدر حكـم الإدانـة والمصـادرة.
وتتعمـد أجهـزة الأمـن، في بعض الحـالت، وضع 
"عامـة أمنية" على أسـماء هـؤلء الأفراد كإشـارة 
لمنعهـم مـن تنفيـذ أي عمليـات نقـل الملكيـة في 
المسـتقبل، مـا يتيـح لحكومـة النظـام مصـادرة 

ممتلكاتهـم حـين يصـدر حكـم الإدانة.
ويصدر قـرار الحجـز الحتياطي ضـد المحكومين 
مـن قبـل وزيـر الماليـة، بنـاء عـلى طلـب النيابة 

العامـة لـدى محكمـة "مكافحـة الإرهاب".
ويتحـول الحجـز إلى مصـادرة بالحكـم النهـائي 
مـن قبـل المحكمـة، إذ تحكـم المحكمـة بالعقوبـة 
وبالمصـادرة، ثـم ترسـل كتابـًا بذلـك إلى "إدارة 
أمـاك الدولـة" في وزارة الزراعـة، التـي تخاطب 
اسـم  إلى  الملكيـة  لنقـل  العقـاري"  "السـجل 
"الجمهوريـة العربيـة السـورية"، ومن ثـم تقوم 
"إدارة أمـاك الدولـة" بإخاء العقار وتسـلمّه عن 

طريـق الشرطـة.
الثمـن  وإيـداع  العلنـي  بالمـزاد  بيعـه  يُمكـن  أو 
مـا  وفـق  للدولـة"،  العامـة  "الخزينـة  لمصلحـة 

صـوان. شرحـه 

 2012 لعـام   "22" رقـم  القانـون  بموجـب  أنشـئت 
المتضمـن إحـداث محكمـة تختـص بالنظـر في قضايـا 
الإرهـاب المنصوص عليهـا بقانون "مكافحـة الإرهاب"، 
ومقرهـا دمشـق، ويجوز عنـد الرورة إحـداث أكر من 
غرفـة، وتشـكل هـذه المحكمة مـن ثاث قضاة يسـميهم 
رئيـس الجمهوريـة بنـاء على اقـتراح "مجلـس القضاء 

الأعـلى" الـذي يترأسـه رئيـس الحمهورية نفسـه.
حـل  "آليـات  حـول  دراسـة  في  ورد  مـا  وبحسـب 
النزاعـات" ضمن المشـكلة العقارية في سـوريا، والذي 
 ،2020 في  الحلـو  خالـد  السـوري  القـاضي  أعدهـا 
النيابـة  قضـاة  أيضًـا  الجمهوريـة  رئيـس  فيسُـمي 
والتحقيـق، ول وجـود لقاضي الإحالة في هـذه المحكمة 
وهـذا الأمـر ل يتناسـب مع قانـون "أصـول المحاكمات 

.1950 لعـام  السـوري رقـم "112"  الجزائيـة" 
كـما أن أحـكام هـذه المحكمـة تقبـل الطعن فقـط أمام 
دائـرة خاصة في محكمة النقض، وتشُـكل هـذه الدائرة 
الخاصة بمرسـوم، ول تقبـل الأحكام الغيابيـة الصادرة 
عـن المحكمـة الطعن بطريق إعـادة المحاكمـة إل إذا كان 
المحكـوم قد سـلم نفسـه طواعيـة، وهذا أيضًـا مخالف 
سـوريا،  في  الجزائيـة"  المحاكـمات  "أصـول  لقانـون 
الـذي يعتـر أن الحكـم الغيـابي يعتـر ملغـى بمجرد 
إلقـاء القبـض عـلى المتهـم أو إذا سـلم نفسـه طواعية، 
المنصـوص  بالأصـول  الإرهـاب"  تتقيـد "محكمـة  ول 
عليهـا في التشريعـات النافـذة، وذلك في جميـع أدوار 

وإجـراءات الماحقـة والمحاكمـة، وفق الدراسـة.
المدنيـين  بـين  المحكمـة  إحـداث  قانـون  يميـز  ولم 
والعسـكريين ول بـين البالغين والأحداث، إنمـا يحُاكموا 
عـلى حد سـواء، وهذا يعـد تعديـًا على قانـون "أصول 
المحاكـمات الجزائيـة"، وقانـون "الأحـداث الجانحين"، 
وعـلى اختصـاص قضـاء الأحداث، بحسـب الدراسـة.

ومـا ورد بقانـون إنشـاء "محكمة الإرهـاب" يؤثر على 
سـامة الإجراءات والمحاكمـة العادلة.

وغالبيـة المعتقلين في سـوريا متهمـين بقضايا بموجب 
قـرارات هـذه المحكمـة، وبالتـالي ملكياتهـم تقع تحت 
طائلـة تطبيـق قانـون "مكافحـة الإرهـاب"، بالإضافة 
إلى العـدد الكبـر للماحقـين غيابيًـا، والذيـن هـم إما 

متواريـن داخـل سـوريا أو خارجها.

بصلاحيات واسعة.. عناصر الأمن يعتدون على 
أملاك معتقليهم

 2012 لعـام   "63" رقـم  التشريعـي  المرسـوم  منـح 
تحقيقـات  إجـراء  أثنـاء  العدليـة  الضابطـة  سـلطات 
بخصـوص الجرائـم الواقعـة على أمـن الدولـة الداخي 
قانـون  في  الـواردة  الجرائـم  وكذلـك  والخارجـي، 
"مكافحـة الإرهـاب"، والحـق بمخاطبـة وزارة الماليـة 
خطيًـا وطلـب اتخاذ الإجـراءات التحفظيـة الازمة على 

الأمـوال المنقولـة وغـر المنقولـة للمتهـم، 
السـوري  المحامـي  قالـه  مـا  وفـق 

المحاميـين  "تجمـع  ورئيـس 
قرنفل  غـزوان  السـويين"، 

بلـدي. لعنـب 
كـما 

مُنـح هـذا الحـق للنيابـة العامـة ولقـاضي التحقيـق 
أثنـاء نظـر الدعوى، اتخـاذ هذه الإجـراءات في مواجهة 
المتهـم أو المدعـي عليـه، بمـا في ذلـك المنع من السـفر، 
بحسـب قرنفـل، وذلـك إلى حـين إصدار حكـم قضائي 
في الدعـوى مكتسـب الدرجـة القطعيـة، وهـذا يعنـي 
منـح الصاحيـات للضابطـة العدلية بمـن فيهم عناصر 
أمـوال  عـلى  الحجـز  إلقـاء  بطلـب  والأمـن  الشرطـة 

التحقيـق. قيـد  هـو  الـذي  الشـخص  وممتلـكات 
فـإن  ووتـش"،  رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وبحسـب 
اتسـاع مجـال هـذا المرسـوم يظُهـر شـعور حكومـة 
النظـام السـوري بالتهديـد من مجـرد العمل الإنسـاني 
والتعبـر عـن العـتراض، وأوصـت المنظمـة، النظـام 
السـوري بالتوقـف عـن "اسـتخدام قانـون مكافحـة 
الإرهاب بطـرق تعسـفية ترقى إلى العقـاب الجماعي".

ويتنـافى هـذا المرسـوم مـع نيـة النظـام في دمشـق 
المعلنة تشـجيع السـوريين الذيـن غادروا سـوريا خوفاً 

مـن النـزاع المسـلح، وفـق المنظمة.
كـما يمثـل المرسـوم رقـم "63" واحـدة مـن "أدوات 
النتقـام الشـخصي مـن المعتقـل والعقـاب الجماعـي 
لأسر المعتقلـين"، وفق تعبـر المحامي قرنفـل، باعتباره 
مخالفًـا للدسـتور السـوري لعـام 2012، بسـبب مـا 
تضمنـه مـن اعتـداء على حـق الملكية الذي يفـترض أنه 

مصـان وفق النـص الدسـتوري.
كـما أنه مخالـف للقوانين السـورية العامـة، لأن الأصل 
القضـاء ل  التحفظيـة مـن قبـل  أن تتخـذ الإجـراءات 
مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة، وفـق مـا أوضحـه قرنفل، 
ويفـترض بتلـك الحالة أيضًـا أن يكـون القـرار صادرًا 
عـن محكمـة تتمتـع بالحياديـة والسـتقال، ويكـون 
قرارهـا قابـاً لطرق الطعـن المنصوص عليهـا بالقانون 

وليـس قـرارًا نهائيًـا ل يقبـل المراجعة.
ويوجـد 40 ألـف حالـة حجـز احتياطـي عـلى الأموال 
 ،2017 عـام  في  لسـوريين  المنقولـة  وغـر  المنقولـة 
و30 ألفًـا في عـام 2016، معظمها بسـبب مـا وصفها 

النظـام بـ"التـورط بأعـمال إرهابية".
النظـام  حكومـة  في  الماليـة  وزيـر  معـاون  وأعلـن 
السـوري، بسـام عبد النبـي، في أيلول عـام 2019، عن 
تنفيـذ قـرار الحجـز الحتياطـي عـلى الأمـوال المنقولة 

وغـر المنقولـة بحـق 10315 شـخصًا، منـذ مطلع 
نفسـه. العام 

موقع لحاجز أمني تابع لقوات النظام السوري في حي سكني بمدينة حلب- 8 من شباط 2018 )رويترز(

)George Ourfalian( 2016 دبابة لقوات النظام السوري في حي الصاخور بمحافظة حلب بعد الاستيلاء على الحي- 7 من كانون الأول
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يحمـي الدسـتور السـوري الحـالي لعام 
2012 في مـواده "15" و"16" و"17" 
ويحـترم  الفرديـة  الملكيـة  في  الحـق 
الحمايـة  تلـك  ويعـزز  خصوصيتهـا، 
و"قانـون  السـوري"  المـدني  "القانـون 
التخطيـط وتنظيـم عمـران المـدن" رقـم 

.2015 لعـام   "23"
"مكافحـة  قانـون  أحـكام  وتتعـارض 
إذ  الدسـتوري،  النـص  مـع  الإرهـاب" 
جـاء في المـادة "12" مـن هـذا القانـون 
المنصـوص  الجرائـم  جميـع  "في  أنـه: 
عليهـا في هـذا القانـون، تحكـم المحكمة 
بحكـم الإدانة بمصـادرة الأمـوال المنقولة 
وغـر المنقولـة وعائداتها، والأشـياء التي 
اسـتخدمت أو كانـت معـدة لسـتخدامها 
بحـل  وتحكـم  الجريمـة،  ارتـكاب  في 
المنظمـة الإرهابيـة في حـال وجودهـا".

ويؤخـذ على هـذا النص أنـه جـاء مطلقًا 
يشـمل جميـع الأمـوال والعائدات، سـواء 
اسـتخدمت لرتكاب الجرم أم لم تسـتخدم، 
وهـو ما يجعلـه مخالفًا للنص الدسـتوري 
الـوارد في الفقرة "1/أ" مـن المادة "15".

ويعـد النـص المخالـف للدسـتور باطـاً 
المتنـاع  للقـاضي  ويمكـن  ومنعدمًـا، 
عـن تطبيقـه تلقائيـًا نظـراً إلى مخالفته 
النظـام العـام، أو عن طريـق الدفع بعدم 

دسـتورية القانـون.
إلى  المسـتند  القضـائي  الحكـم  أن  كـما 
قانـون مخالف للدسـتور ل يمنح الشرعية 
للقانـون، وهـو يعتـر بحد ذاتـه منعدمًا 
حتـى ولـو كان صـادرًا عـن قـاضٍ في 

كانت. أيـًا  محكمـة 
محكمـة  فـإن  ذلـك،  عـلى  وعـاوة 
"الإرهـاب" هـي محكمـة اسـتثنائية غر 
مشروعـة، ويعتـر وجودها اعتـداء على 
لأحـكام  ومخالفًـا  القضائيـة،  السـلطة 
الدسـتور الـذي حـصر التقـاضي أمـام 
المحاكـم بالقضـاء العـادي الـذي تتوفـر 
فيـه ضمانـات المحاكمة العادلـة من حيث 

الإجـراءات وحـق الدفـاع.
ول توجـد رقابة دسـتورية عـلى القوانين 
العقاريـة في سـوريا، بحسـب مـا قالته 
الإنسـان  حقـوق  مجـال  في  الناشـطة 
الأوسـط  الـشرق  قسـم  في  والباحثـة 

"هيومـن  منظمـة  في  إفريقيـا  وشـمال 
في  الكيـالي،  سـارة  ووتـش"،  رايتـس 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
ورغـم وجـود قوانـين إجرائيـة متعلقـة 
بآليـات حل النزاعـات العقاريـة، فإن حق 
اسـترداد الممتلكات العقاريـة ليس مصوناً 
في سـوريا، وذلـك بسـبب عـدم وجـود 
محددات دسـتورية تضمن آليـة مضمونة 
إصـاح  أو  السـلطات،  بـين  للفصـل 
السـلطة القضائية وتحريرها من السـلطة 
التنفيذيـة، بحسـب مـا أوضحتـه كيالي.

بوجـود  الحـالي  الوضـع  وبحسـب 
القانـون رقـم "7" لعـام 2014 الناظـم 
لعمل "المحكمـة الدسـتورية العليا"، فإن 
المحكمـة ليسـت إل "أداة في يـد رئيـس 
الجمهوريـة، كـون الأخـر هو مـن يعيّن 
أعضاءهـا، ول شـك أن هـذا الأمـر خطر 
للغايـة"، بحسـب ورقـة بحثيـة قانونية 
والدسـتور  العقاريـة  الملكيـة  حـول 
السـوري نشُرت عـام 2020 عـن "تجمع 

السـوريين". المحامـين 
ومـن بـين المهـام الأساسـية للمحكمـة، 

مراقبـة مـدى توافـق القوانين والمراسـيم 
التشريعيـة مـع نـص الدسـتور.

بالنـص  البحثيـة  الورقـة  وأوصـت 
دسـتورياً عـلى وقـف العمـل بالقوانـين 
المقيـدة  أو  للملكيـة  السـالبة  العقاريـة 
لهـا، وكذلـك تلـك القوانـين التـي تتيـح 
مصـادرة الممتلـكات والحجـز عليها، مثل 

الإرهـاب". "مكافحـة  قانـون 
ووفقًـا لـرأي المحامـي غـزوان قرنفـل، 
فـإن المحامـي بشـكل عمي ل يسـتطيع 
لحمايـة  ملموسـة  خطـوة  تحقيـق 
ممتلـكات موكلـه التـي تتـم مصادرتهـا 
الإرهـاب"،  "مكافحـة  قانـون  بموجـب 
المحكمـة  أن  أهمهـا  أسـباب،  لعـدة 
محكمـة  وهـي  بالدعـوى  الناظـرة 
الأصـول  اتبـاع  تعُفـى مـن  اسـتثنائية، 
"أصـول  قانـون  وقواعـد  القانونيـة 
المحاكـمات الجزائيـة" التي نصـت عليها 
النافـذة، وذلـك في جميـع  التشريعـات 
أدوار وإجـراءات الماحقـة والسـتجواب 

والمحاكمـة.
ول يعتـر موضـوع العتداء عـلى أماك 

المعتقلـين والمختفـين قسريـًا في سـوريا 
أمـراً ينتهـك حقوق الإنسـان ضمن صراع 
سـياسي بـين حكومـة النظـام السـوري 
ومـن يعارضهـا فقط، وإنما يعتـر خطراً 
عـلى السـتقرار الجتماعي في مسـتقبل 
سـوريا مـا بعـد النزاع، بحسـب مـا نوه 
وبذلـك  صـوان،  أحمـد  المحامـي  إليـه 
يتعيّن عـلى المنظمات الحقوقية السـورية 
السـتماك  نزاعـات  توقـع  والدوليـة 
أن  إلى  نظـراً  سـوريا،  داخـل  والملكيـة 
عـددًا كبـراً من الأشـخاص فقـدوا الحق 
في التـصرف بأماكهـم العقاريـة نتيجة 
عمـل النظام السـوري بقانـون "مكافحة 
مكافحـة  "محكمـة  وقانـون  الإرهـاب" 

الإرهـاب".
ول يوجـد أي تحـرك للأمـم المتحـدة مـن 
السياسـية  أو  القانونيـة  أدواتهـا  خـال 
للضغـط عـلى حكومـة النظام السـوري 
السـالبة  القوانـين  بتلـك  العمـل  لوقـف 
للحقـوق العقاريـة الخاصـة بالمعتقلـين 
والمختفـين قسريـًا داخل سـوريا، وفق ما 

نوهـت إليـه الناشـطة سـارة كيالي.

لا رقابة دستورية على القوانين العقارية في سوريا

ما آلية الدفاع عن الحقوق؟

اختفاء الأشخاص 
ليس ذريعة لضياع أملاكهم

المـدني  القانـون  مـن   "31" المـادة  وفـق 
القانونيـة  الشـخصية  فـإن  السـوري، 
للإنسـان تثبـت منـذ ولدتـه حيًـا وتظـل 
مازمـة له حتـى وفاتـه، والموت قـد يكون 
حقيقيًـا أو حكميًا، أي يصـدر حكم باعتبار 
المفقـود ميتاً، ويشـترك المفقود مـع الغائب 
بالعجـز عـن التـصرف بأموالهـما بسـبب 

الغيبـة والفقـد.
انقطعـت  الـذي  الشـخص  هـو  والمفقـود 
أخبـاره، فـا يعُـرف مكانه ول تعُلـم حياته 
ول وفاتـه، وفـق المـادة رقـم "202" مـن 

قانـون "الأحـوال الشـخصية" السـوري.
وتنطبـق أحـكام المفقـود عـلى عـدد كبر 
من السـوريين المختفين قسريـًا والمفقودين 
والمعتقلـين بأماكن مجهولـة، وإلى أن تثبت 
مالـكًا  المفقـود  الشـخص  يبقـى  وفاتـه، 
لأموالـه حتى يحكـم القاضي بوفاتـه، وفق 
ما شرحـه المحامي أحمد صـوان في حديثه، 
وتترتـب للمفقـود جميـع الآثـار القانونيـة 
التـي يشـترط لحدوثهـا وجـود الشـخص 
عـلى قيد الحيـاة، كحقـه في الإرث من غره 

الوصية. أو  مثـاً 
ويسـمح القضاء باسـتخراج وكالة قضائية 
عـن المفقـود بتقديـم طلـب مـن قبـل أحد 
الشرعـي،  القـاضي  إلى  المفقـود  أقـارب 

وترفـق الأوراق التاليـة بالطلب: قيد سـجل 
مـدني للطرفـين يحُصـل عليه من السـجل 
المـدني، وخاصـة سـجل عـدلي للوكيـل، 
بالإضافـة إلى صـورة مصدقـة عـن ضبـط 
الشرطـة بالفقدان، مع شـهادة مـن المختار، 

صـوان.  وفق 
ومن خـال ذلـك، يصدر القـاضي الشرعي 
الوكالـة القضائيـة عـن المفقـود في غرفـة 
المذاكـرة بوقت يسـر وإجـراءات بسـيطة، 
وبالتالي تكـون النتيجة هي بقاء الشـخص 
المفقـود مالـكًا لأمواله حتـى يحكم القاضي 
بوفاتـه، وعنـد ثبـوت واقعـة الوفـاة، يتـم 
اسـتخراج وثيقة "حصر إرث" لـه، وتوزيع 
الأمـاك التي كان يملكها على الورثة بشـكل 

. رسمي
وتميـل معظـم التشريعات إلى تحديد سـن 
معينّة للمفقود يسـمح بعدها باعتباره ميتاً، 
ولـو لم يقـم الدليـل عـلى موتـه، وتختلف 
هذه السـن باختاف النظـم القانونية، وهي 
بحسـب المادة "205" من قانـون "الأحوال 
الشـخصية" في سـوريا سـن الــ80 عامًا، 
فـإذا غاب الشـخص وانقطعت أخبـاره ولم 
تتحقـق حياته مـن مماته، فإن الشـك يظل 
قائمـًا حول مصـره إلى أن يبلـغ الـ80 من 
عمـره، وعندهـا يعـد في عداد المـوتى، )هذا 

إذا لم يكـن فقـده بسـبب عمليـات حربية( 
وتقُـرر حيـاة المفقود في هـذه الحالة بحكم 
احتمالهـا  رجحـان  إلى  اسـتنادًا  قضـائي 

وليـس إلى ثبوتها ثبوتـًا قطعياً.
وإذا كان فقـده نتيجـة لأعـمال حربيـة، أو 
حـالت مماثلـة لها مـما يغلب عليهـا طابع 
المـوت، فإنه يجـوز الحكم بموتـه بعد أربع 

سـنوات من تاريـخ فقده.

ثلاث فرضيات
المفقـود  يعـود  قـد  الأوقـات،  بعـض  في 
ثانيـة،  الظهـور  إلى  بوفاتـه  حُكـم  الـذي 
فتتأكـد حياته مـن جديد، ويتعـارض بذلك 
الحكـم القاضي بوفاتـه مع الواقـع، وهكذا 
سـتتضمن أحـكام المفقـود تحديـد وضعه 
القانـوني ضمـن ثـاث فرضيـات، وفق ما 

أوضحـه المحامـي غـزوان قرنفـل. 
1-أن تكـون حيـاة الشـخص معلومـة لكن 

مجهول: مكانـه 
وهـذه الفرضيـة تنطبـق عـلى مـا يسـمى 
بالغائـب، وهـو الشـخص الحـي والمعلـوم 
لكنـه مجهول مـكان إقامتـه، وبذلك يختلف 
الغائـب عـن المفقـود، "فـكل مفقـود هـو 
غائـب ولكن ليـس كل غائب مفقـود"، وفق 

قرنفل. تعبـر 

عنـه  والنيابـة  الغائـب  تمثيـل  ويتـولى 
المنقولـة  وغـر  المنقولـة  أموالـه  إدارة  في 
والإشراف عليهـا وكيـل عام لحفـظ مصالح 

الغائـب نفسـه أو مصالـح الغـر.
فـإذا كان الغائـب قد تـرك قبل فقـده وكياً 
عامًا معيّنًـا من قبله، فـإن المحكمة المختصة 
تحكـم بتثبيتـه حـين تتوفـر فيـه الشروط 
الواجـب توفرهـا في الـوصي، وإذا لم يـترك 
وكياً تعُـيّن المحكمة له وكيـاً تختاره يدعى 
بالوكيـل القضـائي، وفـق ما شرحـه قرنفل. 
في ضـوء ذلـك، تكـون مهمـة إدارة أمـوال 
الغائـب وحفـظ ممتلكاته مرتبطـة بوكيله، 
وعليـه اتخـاذ كل الإجـراءات التـي تضمـن 
حفاظـه على أمـوال موكله ومنهـا عقاراته، 
باسـتثناء تلـك التي تتـم مصادرتها بموجب 
حكـم قضـائي، فـا يسـتطيع الوكيـل أن 

يفعـل حيالهـا أي إجراء. 
2-أن يكون الشـخص متـوفى وهناك يقين 
مـن وفاتـه ولكـن ل وجـود لإثبـات يؤكـد 

الوفاة: واقعـة 
بحسـب المادة "205" من قانـون "الأحوال 
الشـخصية"، فـإن الفقـدان ينتهـي بعودة 
المفقـود أو بموتـه أو بالحكـم عنـد انقضاء 

الــ80 عامًا مـن عمره.
وبالتالي، يمكـن لأصحاب المصلحـة اللجوء 

إلى القضاء لسـتصدار قرار باعتبار المفقود 
أربـع سـنوات عـلى  متـوفى بعـد مـرور 
فقـده، وتسـجل واقعة الوفـاة القضائية في 
السـجات المدنية، ثـم يتم البدء باسـتخراج 
حـصر الإرث وتوزيـع التركـة، كـما تعتـر 
زوجتـه بـدءًا من تاريـخ قرار الوفـاة أرملة، 

بحسـب ما شرحـه قرنفل.
3-أن يكـون الشـخص خارجًا مـن المعتقل 

لكنـه فاقـد الأهلية بسـبب آثـار التعذيب:
القانـون  المـادة رقـم "115" مـن  تعتـر 
فاقـدي  مـن  المجنـون  السـوري  المـدني 
الأهليـة، وبالتـالي تعـد تصرفاتـه باطلـة 
في حـال كانـت بعـد صـدور قـرار الحجر 
عليـه وشـهره، أمـا إذا صدر التـصرف قبل 
إشـهار قرار الحجر فا تكـون باطلة إل في 
حالتـين، إذا كانـت حالـة الجنـون واضحة 
وقـت التـصرف، أو كان الطـرف الآخـر في 

التـصرف عـلى علـم بحالـة عـدم الأهلية.
ويعُـيّن لفاقـد الأهليـة قيـّم عليـه وعـلى 
أموالـه، وهو من يتـولى إدارتهـا والتصرف 
مطلقًـا  نفعًـا  النافعـة  التصرفـات  فيهـا، 
للمحجـور عليه لفقدانه الأهليـة، أي ل يوجد 
احتـمال لخسـارته أموالـه، وكل التصرفات 
التـي يجريهـا القيـّم تبقـى تحـت رقابـة 
القضـاء وموافقته، وفق مـا أوضحه قرنفل.

)AFP /عنصر من قوات النظام السوري يقف على حاجز عند مدخل بلدة مضايا في ريف دمشق- 14 كانون الثاني 2016 )لؤي بشارة

عـرفّ قانـون "مكافحة الإرهـاب" في المادة 

الأولى منـه المصـادرة على أنهـا: "الحرمان 

الدائـم مـن الأمـوال المنقولة وغـر المنقولة، 

وانتقـال ملكيتهـا إلى الدولـة وذلك بموجب 

قضائي". حكـم 

ويؤخـذ على هـذا التعريف أنه عام وشـامل 

سـواء  والثابتـة  المنقولـة  الأمـوال  لجميـع 

اسـتخدمت لرتـكاب جـرم أم لم تسـتخدم، 

وهـو مـا يعنـي أن العقوبة أصبحـت تطال 

الشـخص وليـس الجرم.

أمـا الحجـز الحتياطـي، فهو "وضـع مال 

المديـن تحت يـد القضـاء، لمنعه مـن القيام 

بـأي عمـل قانـوني أو مـادي من شـأنه أن 

يـؤدي إلى اسـتبعاده أو اسـتبعاد ثماره من 

دائـرة الضمان العـام للدائـن الحاجز".

ضمـن  المعتقلـين  أمـاك  موضـوع  وفي 

محكمـة "مكافحة الإرهـاب"، يصدر الحجز 

الحتياطـي كضمان لحقـوق المتررين من 

"جرائـم الإرهـاب" في حـال ثبوتهـا عـلى 

المتهـم، ويعتـر تعويضًـا إمـا للدولـة وإما 

للأفـراد المترريـن مـن الجرائـم المرُتكبـة 

مـن قبـل المتهم.

ول يعُتـر الحجز الحتياطي إجـراء تنفيذياً 

بـل وقائيًـا، لأنه ل يمكـن التنفيذ عـلى المال 

المحجـوز إل بعد حصـول الدائن على سـند 

الحجـز  ويتنـاول  المديـن،  بحـق  تنفيـذي 

الحتياطـي أمـوال المديـن المنقولـة وغـر 

لمنقولة. ا

التـصرف  "حظـر  هـو  الأمـوال  وتجميـد 

بالأمـوال المنقولة وغر المنقولـة أو تحويلها 

أو نقلهـا أو تغيـر صورتها لفـترة معيّنة أو 

خال مراحـل التحقق والمحاكمـة"، وفق ما 

عرفـه قانـون "مكافحـة الإرهاب".

ما الفرق 
بين المصادرة والحجز 

الاحتياطي وتجميد الأموال
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تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

بعد طرح ورقة الـ 5000 ليرة..

كيف تتحكم الإشاعات بسعر الصرف

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

          157,824 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 416 شراء 410 دولار أمريكي  مبيع 3040  شراء 3010 

الذهب 18  135,358           

 يورو   مبيع 3690 شراء 3649

عنب بلدي - اقتصاد

شـهدت أسـعار الصرف خال الشـهرين 
 2740 سـعري  بـين  تقلبـات  الماضيـين 
الواحـد  للـدولر  سـورية  لـرة  و2950 
قبـل أن تتجـاوز حاجـز الــ3000 لرة 
اللـرة  كانـت  أن  بعـد  الثانيـة،  للمـرة 
السـورية سـجلت انحفاضًـا قياسـيًا في 
لـرة   3175 الـدولر  وبلـغ  تاريخهـا، 

.2020 حزيـران  مـن   8 في  سـورية، 

نفي الإشاعات
بعُيـد إعـان طـرح الورقة الجديـدة، في 
24 مـن كانـون الثـاني الحـالي، شـاعت 
أنبـاء عـن نيـة النظـام السـوري طـرح 
ورقـة جديـدة مـن فئـة عـشرة آلف لرة 
اقتصاديـون  محللـون  وربـط  سـورية، 
عمليـة طرحهـا بانخفـاض قيمـة اللـرة 
التضخـم  معـدلت  وارتفـاع  السـورية 
سـبب  مـا  الأسـعار،  ارتفـاع  وبالتـالي 
جمـودًا في بعـض الأسـواق المحلية بعدد 

المناطق. مـن 
لكـن مسـؤولي النظـام أكدوا مـن خال 
تصريحاتهـم أن الطـرح لـن يؤئـر عـلى 
النظـام  لأن  وذلـك  التضخـم،  معـدلت 
السـوري لم يلجـأ إلى التمويـل بالعجـز، 
الجديـدة  النقديـة  الورقـة  وإنمـا طـرح 
سـيجري مـع اسـتبدال العملـة المتداولة 
المهترئـة، دون زيادة بالمعـروض النقدي.

وكان مديـر الخزينـة في مصرف سـوريا 
المركـزي، إيـاد بـال، قـال في تصريـح 
 24 المحليـة، في  إم”  إف  لإذاعـة “شـام 
مـن كانـون الثـاني الحالي، إنه سـيجري 
النقديـة  الأوراق  سـحب  عـلى  العمـل 
التالفـة مـن التـداول، وإن كميـة الأوراق 
النقديـة مـن الفئة الجديدة تسـاوي كمية 
الفئـات النقديـة التالفـة التي ستسـحب 
مـن التـداول، ولـن يكـون هنـاك عرض 
نقـدي أكر مـن العرض النقـدي الحالي.

واعتـر أن “كل مـا يشـاع عـن مخـاوف 
صحيـح”،  غـر  العملـة  انهيـار  حـول 
الوفـر  يحقـق  الجديـدة  الفئـة  وطـرح 
توفـر  خـال  مـن  الوطنـي  لاقتصـاد 
النقديـة،  لـلأوراق  الطباعـة  تكاليـف 
بـين  التـداول  تسـهيل  إلى  إضافـة 
بحسـب  التخزيـن،  وسـهولة  المواطنـين 

تعبـره.
المحلـل القتصـادي جال بـكار قال لعنب 
بلـدي، إن القتصـاد السـوري أو العملـة 
السـورية بشـكل عـام أصبحـت ل تملـك 
الأصول التـي تعر عن قيمتهـا الحقيقية، 

وحتـى تداولها اليوم في الداخل السـوري 
وتحديـد قيمتها "غـر منطقي".

وأضـاف أن العمـات الورقيـة في الوقت 
الـدولر  مثـل  عـام  بشـكل  الحـالي 
لأن  وذلـك  انخفـاض،  في  اليـورو  أو 
القتصـادات متجهـة إلى العملـة الرقمية، 
ل  التـي  القتصـادات  سـيضعف  وهـذا 
مثـل  حقيقيـة،  أصـول  عـلى  تحتـوي 
القتصـاد السـوري أو السـوداني، عـلى 

المثـال. سـبيل 
القتصـاد  حـال  أن  إلى  المحلـل  وأشـار 
هنـاك  أن  حقيقـة  تعكـس  ل  السـوري 
اقتصـادًا حقيقيًا في البـاد، إذ ل يتجاوز 
المركـزي  المـصرف  ميزانيـة  متوسـط 
السـوري 14 مليار دولر أمريي بشـكل 

. م عا

ما دور العامل النفسي؟
تؤثـر عوامـل عـدة عـلى سـعر الصرف، 
منها العامـل النفي في تعامات سـوق 
الماليـة، والضطرابـات والحروب  الأوراق 
والإشـاعات والأخبـار، إلى جانـب كميـة 
العامـة،  والموازنـة  المعروضـة،  النقـود 
وميـزان المدفوعات، والتضخـم والتغرات 

الفائدة. سـعر  في 
وتعتـر الإشـاعات والأخبار مـن المؤثرات 
بغـض  الـصرف  سـعر  عـلى  السريعـة 
النظـر عن درجـة صحتهـا، إذ إنها تعمل 
عـلى رفـع أو خفـض قيمـة العملـة لمدة 
قيمـة  تعـود  أن  تلبـث  مـا  ثـم  قصـرة 
العملـة إلى وضعهـا الطبيعي بعـد زوال 

أثـر الإشـاعة أو الخـر.
الـصرف  سـعر  تأثـر  سرعـة  وتعتمـد 
بتلـك الإشـاعات عـلى مدى تجـارب قوى 
السـوق تبعًـا لسـتجابات المتعاملين فيه.

كـما يعتـر العامـل النفي داخل سـوق 
الأوراق الماليـة مـن العوامـل المهمـة التي 
فـإذا حـدث  الـصرف،  تؤثـر في سـعر 
أحـد  في  الأسـهم  لأسـعار  انخفـاض 
الأسـواق، وتخـوف المسـتثمرون الأجانب 
اسـتثماراتهم،  في  خسـائر  وقـوع  مـن 
الأسـهم،  أسـعار  تدهـور  اسـتمر  وإذا 
فسـيخرجون من السـوق، حيـث يحولون 
مـا لديهم مـن عملـة وطنيـة إلى عمات 

قابلـة للتحويـل.
بـكار  جـال  القتصـادي  المحلـل  لكـن 
اعتـر أن تأثر العامل النفـي ل ينطبق 
عـلى حالـة القتصـاد السـوري لغيـاب 
"اقتصـاد  لأنـه  "الحقيقـي"،  المسـتثمر 
ميليشـيات" أو مسـتفيدين من النظام أو 
مـن أزمات النظام نفسـه، وذلـك لأن غر 
المسـتفيدين ل يمكنهم مواصلة السـتثمار 

في سـوريا.
بـين  تـتراوح  الـدولر  قيمـة  إن  وقـال 
الرتفـاع والهبـوط، وبالتـالي تؤثـر على 
العمـات الضعيفـة مثل اللرة السـورية، 

السياسـية  التوتـرات  لتحكـم  وذلـك 
الأخـرة في الوليـات المتحـدة الأمريكيـة 
بتأثر سـعر الـدولر على العمـات حول 

العـالم بشـكل كامـل.
وأشـار إلى أن العمـات الضعيفـة غـر 
المدعومـة من المصـارف المركزيـة، التي ل 
تمتلك سياسـات نقديـة تؤثر بها بشـكل 
مباشر، سـتترر، وهـذا مـا يحصل مع 

السـورية. اللرة 
ولفـت الخبـر والباحـث القتصـادي في 
الشـؤون الماليـة والمصرفيـة سـامر أبـو 
عـمار، في حديث إلى إذاعـة “ميلودي إف 
إم”، في 23 مـن كانـون الثـاني الحالي، 
إلى ضرورة سـحب الفئـات النقدية الدنيا 
القديمـة غـر الكفء من التـداول، وطرح 
قيمـة  إلى  اسـتنادًا  عليـا  بقيمـة  فئـات 
لفئـة  أي طـرح  لأن  مـا جـرى سـحبه، 
نقديـة جديـدة دون ذلك يعتـر “تموياً 

التضخم. وسـيزيد  بالعجـز” 
وعـن إمكانيـة وجـود أثـر لسـحب فئات 
وطـرح فئـات أعـلى وحتـى لـو كان أثـراً 
نفسـيًا، قـال الباحـث، إن العامـل النفي 
مهم جدًا لكنه ل يسـتمر إل لفـترة قصرة، 
“طالما هناك شيء محكـم على أرض الواقع 
فلـن يؤثـر العامـل النفي بشـكل دائم”، 
وهـذا يعنـي أنـه مـن الممكـن أن تنخفض 
قيمـة اللرة السـورية مؤقتاً بسـبب عوامل 

نفسـية، ثم تسـتقر مـن جديد.
وأكـد الباحـث أن موضـوع سـحب عملة 
من السـوق، أي سـحب عملـة وإدخال ما 
يعـادل نفـس القيمـة، ل يؤثر على سـعر 
الـصرف، لأن سـعر الـصرف هـو المعادل 
لقيمـة العملـة مقابـل العمـات الأخرى، 
وسـعر الصرف لـه عاقة بحجـم الإنتاج 

والميـزان التجـاري وميـزان المدفوعات.

ورقة نقدية جديدة
وطـرح مـصرف سـوريا المركـزي أوراقاً 
نقديـة جديدة مـن فئة خمسـة آلف لرة 

سـورية للتداول في الأسـواق، اعتبارًا من 
24 مـن كانـون الثـاني الحـالي، بعـد أن 
دار الحديـث عـن طرح الورقـة على مدار 
السـنوات الثـاث الماضية، عقـب مشروع 
أيـار  في  الشـعب،  مجلـس  في  قانـون 
2018، ينـص عـلى تعديل المـادة “16” 
بحيـث  المركـزي،  المـصرف  قانـون  مـن 
يسـمح لـه بإصـدار الأوراق النقديـة من 

فئـة اللـرة وحتـى خمسـة آلف لرة.
عـر  المـصرف  نـشره  بيـان  وبحسـب 
طبـع  بـوك”،  “فيـس  في  صفحتـه 
المـصرف منـذ عامـين أوراقـًا نقديـة من 
فئـة خمسـة آلف لـرة سـورية، لتلبيـة 
توقعـات احتياجـات التـداول الفعلية من 

النقديـة. الأوراق 
إلى  الطباعـة  خطـوة  المـصرف  وعـزا 
تسـهيل المعامـات النقديـة، وتخفيـض 
آثـار  بمواجهـة  وإسـهامها  تكاليفهـا 
التضخـم التـي حدثـت خال السـنوات 
مـن  التخفيـض  إلى  إضافـة  الماضيـة، 
النقديـة  بـالأوراق  التعامـل  كثافـة 
والتخلـص  الأسـعار،  ارتفـاع  بسـبب 
التدريجـي مـن الأوراق النقديـة التالفة، 
ل سـيما أن الهـتراء قـد تزايـد خـال 

الأخـرة. الآونـة 
ول تحمـل العملة الجديـدة صورة رئيس 
عـلى  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
خـاف عملـة 2000 لـرة التـي طرُحت 
في 2017. كـما كانـت فئـة 1000 لرة 
تحمـل صـورة الرئيـس السـابق، حافظ 

. لأسد ا
نقديـة  أوراقـًا  طبـع  المـصرف  وكان 
 ،2015 2000 لـرة في عـام  فئـة  مـن 
ووُضعـت في التـداول في النصف الثاني 
مـن عـام 2017، عندمـا لمـس المـصرف 
حاجـة السـوق إلى هـذه الفئـة، انطاقـًا 
وتأمـين  السـوق  بمتابعـة  دوره  مـن 
الأوراق  فئـات  جميـع  مـن  احتياجاتـه 

النقديـة، بحسـب بيـان لـه آنـذاك.

تراجعت قيمة الليرة السورية مجددًا أمام الدولار الأمريكي 

متجاوزة حاجز 3000 ليرة للدولار الواحد، بعد أيام من طرح 

مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 

ليرة سورية للتداول في الأسواق.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 

3020 ليرة سورية للمبيع، و2990 للشراء، في 28 من 

كانون الثاني الحالي، بحسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص 

بأسعار الليرة السورية والعملات الأجنبية، بينما بقي سعر 

الصرف الرسمي مستقرًا عند حاجز 1256 ليرة، بحسب بيانات 

مصرف سوريا المركزي.
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عنب بلدي - زينب مصري 

اليهوديـة  "الكيبـاه"  مرتديـًا  بصورتـه 
وبعبـارة "أنـا ناحـوم"، يشـارك الفنـان 
السـوري جهاد عبـده تفاصيـل دوره في 
فيلـم "الجـران"، الذي رشُـح قبـل أيام 
السـويسرية  الوطنيـة  السـينما  لجائـزة 

 ."2021 "جائـزة سـولور 

وعـرّ الفنـان جهاد عبـده عـر معرفاته 
الشـخصية عـلى الإنترنت عن مـدى تأثره 
بقصة "العـم ناحوم" اليهودي السـوري 
الـذي كان جُـل مـا أراده حيـاة كريمـة 
لأسرته ومـن عـاش بجوارهـم، بالإضافة 
إلى "مـا عانتـه الجاليـة اليهوديـة بعـد 
عـام 1948، خاصـة تحـت حكـم حـزب 

)البعث(". 
شيرو الكردي وجاره اليهودي

يجسـد جهـاد في "الجـران" شـخصية 
رجـل سـوري يهـودي مقيـم في مدينـة 

القامشـي، شـمال شرقي سـوريا، ولديه 
دكان صغـر يـُرزق منـه ويحظـى بحب 

البلدة. اهٔـالي  واحـترام كل 
ويـروي الفيلـم قصة شـرو، وهـو فتى 
كردي في السـابعة من عمـره ترعرع في 
قريـة عـلى الحـدود السـورية- التركيـة 
عالمـه  المـاضي،  القـرن  ثمانينيـات  في 
الصغـر هو عـالم قريته "الوديـع" التي 
تضـم جرانـه مـن كل الأعـراق والدٔيان 

والطوائـف.
كل  حكايـة  شـرو  قصـة  وتختـصر 
طفـل سـوري حُـرم مـن كل شيء وحلم 
بمسـتقبل افٔضل، بحسـب ما قالـه الفنان 
جهـاد عبـدو في حديـث إلى عنـب بلدي. 
ينتظـر الطفـل اليـوم الؤل من المدرسـة، 
ومجـيء المعلم الذي سـيفتح بـاب العالم 
الكبـر، بعلمـه وأدبه وفنـه والممكن الذي 
ترنو لـه كل طفولـة، ولكن المعلـم القادم 
اخٔـرى،  مشـاريع  لديـه  العاصمـة  مـن 
ويحمـل افٔـكارًا أخـرى، ولديـه طريقتـه 

الخاصـة بتحريـض الناس عـلى بعضها. 
يكتشـف الطفـل في مدرسـته "المزرية" 
أن مـا جـاء بـه المعلـم "البعثـي" سراب 
بمـا  فيفجـع  والحقـد،   الفتنـة  أساسـه 
اكتشـف، ويصبـح شـاهدًا يـروي بحرقة 
كانـت سـببًا في  50 سـنة  قلـب قصـة 
"الكارثة" التـي أوصلت بلـدًا كان يتظلل 
العـربي والكـردي واليهودي والمسـيحي 
في ظلـه، إلى مـا هـو عليه النٓ، بحسـب 

عبده.  جهـاد 
باقـة  يضـم  الفيلـم  أن  وأضـاف جهـاد 
"مميـزة" مـن الممثلـين العـرب والكـرد 
على مختلـف خلفياتهم الدينيـة والعرقية 
فسيفسـاء  مـن  شـخصيات  ليمثلـوا 
النسـيج السـوري، "الـذي لطالما سـمعنا 

عنـه لكننـا لم نـره بعـد". 

الأعمال العربية تجاهلت اليهود
إن  بلـدي،  لعنـب  عبـده  جهـاد  وقـال 
العٔـمال العربيـة لم تتحـدث عـن اليهود 

العـرب سـواء في سـوريا أو العـراق أو 
فلسـطين المحتلـة، و"كـم الظلـم" الـذي 
لحـق بهـم كبقية فئـات المجتمـع الخٔرى 
وخاصـة بعـد الحتال الإسرائيـي، وهذا 
الجمهـور لـي ل  انٔ يعرفـه  مـا يجـب 

تصـل الصـورة مشـوهة.
وأضـاف، "اعٔلـم أنني سـاتٔعرض لبعض 
الجـراةٔ،  أتحـلى ببعـض  لكننـي  النقـد، 
كاتـب  أو  فنـان  أي  يتطلبـه  مـا  وهـذا 
لنـشر الوعـي وليس التسـلية فقـط، كما 
أني أعلـم تمامًـا أن ليـس كل يهـودي هو 
صهيونيـًا بالـرورة، وهـذا مـا نحاول 
انٔ نقولـه للعـالم النٓ، إن ليس كل مسـلم 
النـاس  عقـول  في  يبُـث  كـما  ارٕهابيًـا 
مؤخـراً، انٕما هـو طبيب ومهنـدس وعالم 
وبائـع وسـائق وفنـان وانٕسـان كغـره 
بـين  يفـرق  الٔ  يجـب  فالديـن  تمامًـا، 

النـاس". 
العربيـة  العٔـمال  أن  الفنـان  ويعتقـد 
مجحفـة بحـق الأقليات، لنٔهـا في النهاية 

تخضـع لعصـا الرقابـة التـي تختلف من 
بلـد لخٓـر، كـما يجـب الفهـم أن الدين ل 
"يسـتعملوه  الذيـن  السياسـيين  يمثـل 
بريئـة"،  الأديـان  فـكل  الفتنـة،  لنـشر 
ويجـب عـلى الجمهـور أن يفكـر في كل 
مـا يقـدم لـه مـن معلومـات، وأن تكون 
حافـزاً لـه للبحـث وإعـادة النظـر فيـما 

. لقُنه
وبـدأ العتراف بوجـود كيـان لليهود في 
المجتمـع السـوري عـام 1932، وتـوزع 
الكيـان عـلى ثـاث مـدن، هـي دمشـق 

وحلـب والقامشـي.
فرنسـا،  عـن  سـوريا  اسـتقال  وبعـد 
الجديـدة  السـورية  الحكومـة  حظـرت 
اليهـود إلى فلسـطين، وفرضـت  هجـرة 
قيـودًا شـديدة عـلى تعليم اللغـة العرية 
وتصاعـدت  اليهوديـة،  المـدارس  في 
إلى  ودُعـي  اليهـود،  عـلى  العتـداءات 

أعمالهـم.  مقاطعـة 
وواجـه المجتمـع اليهـودي في عـدة مدن 

"الجيران" يعيد تقديم رواية دفنتها السلطة 

يهود القامشلي.. 
شهود على فتنة "البعث" 
في هدم النسيج السوري

المحمود  عنب بلدي - حسام 

إذا ظهـرت أغنيـة "بيا تشـاو" في إيطاليا 
حـين كانت الفاشـية تحكـم أوروبـا، فبعد 
"يـا حيـف" انفـرط عقـد الصمـت الـذي 
السـوري  المجتمـع  عـلى  طويـاً  خيـّم 
واجتماعيـة  نفسـية  بعوامـل  محكومًـا 
فرضت نفسـها بقسوة، مسـتعينة بسطوة 
الحاكـم والغـرس الثقافي الـذي ضرب في 
شـخصية المواطـن ونـزع منـه حقـه في 

أو العـتراض.  الرفـض 
شـوارع  في  المظاهـرات  بـدأت  إن  ومـا 
ومياديـن سـوريا حتـى وجدت مـا يغذيها 
ويجمع حولهـا الناس، مـن هتافات عفوية 
اتخذت موسـيقا الكلمة والحالة المشـحونة 
وسـيلة تصـل مـن خالهـا إلى مسـامع 
المتظاهريـن قبـل أن تصـل عـر مكـرات 

. لصوت ا

قاشوش في حماة وساروت 
في حمص

التـي  الشـخصيات  بعـض  ظهـور  مـع 

اعتلـت منابـر المظاهـرات مسـتفيدة مـن 
تماسـك الشـخصية وحدة الصوت، تحولت 
المظاهـرات إلى طقـس يومـي وأسـبوعي 
تلـك  بـين  ومـن  الثائـرة،  المناطـق  في 
الشـخصيات، السـم الذي عـرف بإبراهيم 
القاشـوش، الـذي جمـع تحت رايـة صوته 
مئـات الآلف مـن المتظاهريـن في سـاحة 
التـي  حـماة،  مدينـة  بقلـب  العـاصي، 
اسـتجمعت واسـترجعت أحزانهـا القديمة 
إثر مـا ارتكبـه فيها نظـام الأسـد الأب من 

مجـازر في ثمانينيـات القـرن المـاضي. 
مصـر  حـول  الروايـات  وتتضـارب 
مشـهد  عـن  غـاب  الـذي  القاشـوش، 
المظاهـرات دون إنـذار، إذ أذُيـع في بدايـة 
الثـورة نبـأ مقتلـه، واقتـاع حنجرته على 
يد قـوات الأمـن التابعـة للنظام السـوري، 
عـن  أخـرى  روايـات  تحدثـت  حـين  في 
لجوئـه إلى ألمانيا واسـتقراره فيها منذ عام 

.2016
عبـد الباسـط السـاروت اسـتطاع بـدوره، 
بعـد انتقالـه مـن حراسـة نـادي الكرامة، 
المظاهـرات  في  خاصـة  حالـة  تكويـن 

السـورية، اسـتقطبت شرائـح مختلفة من 
الشـعب السـوري، وأكّدت أن تبني الخطاب 
وحمايتـه والدفاع عنـه ل تتطلب مواصفات 
خاصـة، إذ يمكـن للمواطـن بما عاشـه من 
اسـتبداد ممنهـج أن يحطم بلحظـة جدران 

 . لصمت ا
وشـكلت الأغنيـة الثورية في سـوريا حالة 
فريـدة وجديدة على مسـامع النـاس، وفي 
الوقـت نفسـه حالـة مختلفة، فما سـبقها 
من أغـانٍ وطنية ل تحمل صبغـة "البعث" 
عـلى  تعُـد  الحاكـم  للنظـام  ترمـز  ول 
الأصابـع، إذ غلبـت الأغـاني التـي تمتـدح، 
وغابـت الأغاني التـي تدعو للتغيـر وقلب 
الطاولة على الظلم والسـتبداد عن المشـهد 

 . كُليًّا
أبـرز مـا ميّـز الأغنيـة الثورية في سـوريا 
إذ  بهـا،  خرجـت  التـي  العفويـة  الحالـة 
رسـالة  وتوصـل  حاجـة  لتلبـي  ظهـرت 
واضحـة وصريحـة دون تنميـق، وتتعامل 
مع مرحلـة الكلمة فيها هي القـول الفصل، 
مـا سـاعد في انتشـار هتافـات وأناشـيد 
سـوريا،  خـارج  حتـى  السـورية  الثـورة 

الأغنية الثورية في سوريا.. انفراط عقد السكوت عن الاستبداد
حين كان الشعب السوري يتهادى أخبار ما يجري في 

محافظة درعا همسًا وسرًا وخلف أبواب مغلقة، مطلع 
الثورة السورية التي لبست ثوب الربيع العربي في آذار 

2011، ظهرت أغنية "يا حيف" لتكون نشيد ثورة يشبه نشرة 
أخبار موسيقية مسجلة، جرى تهريبها وتناقلها بين الناس 

ليفهموا ما يجري في المحافظة التي تقع جنوب العاصمة. 
هذه كانت فاتحة الأغاني الثورية السورية، وحملت طابعًا 
عميقًا بموسيقاها وإيقاعها المتأرجح على خيطي الأسى 

والرفض المشبع بالغضب. 
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فجـاءت أغنية "ثـورة في كل البلدان" التي 
اللبنانيـون في ثورتهـم مشـبعة  أطلقهـا 
بلحـن "يا ارحـل يا بشـار" الـذي صدح 
بـه القاشـوش في سـاحة العـاصي منـذ 

الثورة.  بدايـة 
ولأن هذه الرسـائل ظلـت مؤجلـة 40 عامًا 
في مـن حكم حـزب "البعـث"، ولأن الكلمة 
ظلـت عالقـة في حلـق المواطـن، يدفعهـا 
الخـوف إلى الداخـل جـراء مـا يـُروى من 
الخطـاب حـاد  السـتبداد، جـاء  قصـص 
اللهجـة، ول يمكن القـول إنه جامـع تمامًا، 

رغـم شـموليته المناطـق الثائرة.
الثوريـة  الأغنيـة  لخطـاب  تحليـل  وفي 
"حرمـون  مركـز  نـشره  السـورية 
للدراسـات"، بـدت الأغنيـة الثوريـة الأكر 
رغـم  تبثـه،  الـذي  الخطـاب  في  تشـتتاً 
تماسـكها في جوانب أخـرى وتفوقها على 

السـلطة. أغـاني 
 

ظروف الأغنية الثورية 
الـذي  شـقر،  سـميح  السـوري  الفنـان 
عنـب  إلى  تحـدّث  حيـف"،  "يـا  غنّـى 
شـهدتها  التـي  المتغـرات  عـن  بلـدي 
الأغنيـة الثوريـة السـورية، وقـال شـقر، 
أن  المتوقـع  كان  الثـورة  بدايـة  مـع  إنـه 
يرفـد المغنـون الملتزمـون الثورة السـورية 
وسـائر ثـورات الربيـع العـربي، لكـن ما 
جـرى كان العكـس، إذ انسـحب معظمهم 
من سـاحات الثـورة إلى مياديـن الصمت، 

فتابعـت الأغنية الثوريـة طريقها بما تبقى 
مـن أسـماء قديمـة، بالإضافـة إلى أسـماء 
جديـدة ظهرت في خضـم الحالـة الثورية 
تابعـت إنتاج الأغنيـة الثوريـة، قبل ظهور 
النخـراط بالعمل المسـلح ومحاولة أسـلمة 

لثورة.  ا
بـرأي  الثوريـة،  الأغنيـة  أهميـة  وتكمـن 
ذاتهـا،  بحـد  ثـورة  بكونهـا  شـقر، 
ونتـاج وعـي بالظلـم التاريخـي والقمـع 
والسـتبداد، وهـي خـروج عـن الوظيفـة 
الـذي  النحطـاط  بفنـون زمـن  المنوطـة 

المسـتبدة.  والسـلطة  النظـام  رعـاه 
وأضـاف، "ليس مـن الـروري أن تكون 
لـكل ثـورة أغنيـة، بمقـدار ما تحتـاج كل 
ثـورة إلى حلم"، مشـراً إلى أن من الجميل 
ولدة الأغنيـة حاملـة للحلـم، وأن تـتردد 
على الشـفاه الثائـرة، فالأغنيـة تتحول إلى 
نشـيد أو مـا يشـبه النشـيد، حـين تكون 
النـاس  حـال  عـن  تعبرهـا  في  عميقـة 
وآلمهـم، بالإضافـة إلى حظوتها بمسـاحة 

إبـداع فنـي مطلوبة. 
الوطنيـة  الأغـاني  بـين  شـقر  ويميـز 
الحقيقيـة، ومـا هـو مزيـف، فـما تنتجه 
السـلطة مـن هـذه الأغـاني سـيغلب عليه 
بالـرورة تعظيـم "القائـد الرمـز" بمـا 
عـلى  نفسـها،  البـاد  تعظيـم  يضاهـي 
تنُتـج  التـي  الثوريـة  الأغنيـة  خـاف 
أنظمـة  ظـل  تحـت  المخاطـر  رغـم 
طريقهـا  إكـمال  وتسـتطيع  قمعيـة، 

إلى النـاس رغـم الرقيـب، إمـا بالحبكة 
اللغويـة التـي تعتمـد التورية، كوسـيلة 
سريّ  بشـكل  وإمـا  للمعنـى،  تهريـب 

 . نـًا أحيا
الزمـن  عـر  الأغنيـة  امتـداد  ويشـكل 
المعجـزة، فالأغنيـة شـديدة  حالـة تشـبه 
وتفاصيلهـا،  الثوريـة  باللحظـة  الصلـة 
التـي تميـّز حدثـًا مـا، فمـن الطبيعـي أن 
تخبـو وتنطفـئ خـارج إطارهـا الزمنـي، 
لكـن التدفـق الجديـد للأحـداث سـيؤمّن 
اسـتمرارية الأغـاني الثورية، وليـس أغنية 

بعينهـا، بـرأي شـقر. 
وتحتـاج الأغنيـة الثوريـة إلى وضـوح في 
المشـهد السـياسي، فهي تتأثـر بالتحولت 
الجدليـة في الشـارع الثـوري، مـا يجعـل 
التقـاط نبـض محدد للـروح الثوريـة أمراً 
التأثـر  إلى  بالإضافـة  الصعوبـة،  بالـغ 
المتبـادل بينهـا وبين المـزاج العـام، فحين 
يصعـب  بالخيبـة  المـزاج  هـذا  يصـاب 
الوصـول إلى مسـامع الثائريـن، بالإضافة 
إلى مصاعـب الإنتـاج في ظـل غيـاب أي 
دعـم، مـا يجعـل الإنتـاج رهـين إمكانات 

الفنانـين الثوريـين المحـدودة. 

الأغنية والشارع
القطريـب  هيثـم  السـوري  الموسـيقي 
أسـلوب  في  تقاطعـات  وجـود  يـرى  ل 
الباسـط  عبـد  وأسـلوب  شـقر  سـميح 
السـاروت الثوريين، ويقـول، في حديث 

إلى عنـب بلـدي، إن مـا أنتجتـه الثـورة 
هـو مامـح أغنية ثوريـة ينقصهـا البعد 
بالمشـاعر، وجعلهـا حالـة جامعـة مـع 

والذاتيـة.  بالفردانيـة  تغليفهـا 
السـاروت  تحـول  القطريـب  ويعلـل 
الشـعب  بنظـر  رمـوز  إلى  والقاشـوش 
رمـز  إلى  دومًـا  النـاس  بحاجـة  الثائـر 
يمتلـك "الكاريزما" والخطاب، ل سـيما أن 
المجتمع جاهـز ومحتقن في عهد الأسـدين 
"الأب والبـن"، فالمسـتبد بـرأي القطريب، 
يعتقـد أن النـاس سـكتت وانشـغلت عـمّا 
بداخلهـا، بيد أن الحقيقـة تكمن في تصيد 
النـاس الوقـت المناسـب، وبذلك اسـتطاع 
السـاروت والقاشـوش جمع حشود غفرة 

وعفويـة في السـاحات والشـوارع.
ومـن أهـم ميـزات الثـورة السـورية برأي 
والكلمـة فقـط،  الكلمـة،  القطريـب هـي 
اعتمـدا  مثـاً  والقاشـوش  فالسـاروت 
الخطـاب الواضـح الحاد والمشـحون، لكن 
سـيطرة النظـام عـلى مسـاحات واسـعة 
مـن الأرض، واحتالـه المياديـن بالحواجز 
والمتاريـس، نفى الشـارع، وقلـّص القدرة 
عـلى التظاهـر، مـا انعكـس سـلباً عـلى 
إنتـاج الأغنية الثائرة التـي تحتاج إلى منر 

واسـع لهـا، كالمياديـن والسـاحات. 
واكتسـبت الأغنيـة الثوريـة قيمتها، برأي 
المنشـد الثـوري قاسـم الجامـوس، مـن 
الحالـة التي جـاءت لتلبيها، فرى قاسـم 
والأناشـيد  والهتافـات  الأغـاني  تلـك  أن 

خرجـت تناجـي المحافظـات وأهلها فيما 
الملهـوف،  إغاثـة  أي  "الفزعـة"  يشـبه 

بالمفهـوم العشـائري. 
وقـال قاسـم، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن الهتافـات والأناشـيد التـي قدُمت خال 
الثورة اسـتطاعت تخطي حاجـز اللهجات، 
فالشـعب متعطـش للأهازيـج والأناشـيد 
التـي تعكـس واقع الوضـع المعـاش، ومن 
التـي  بالأيـادي  الإشـادة  هنـا  الـروري 

كتبـت تلـك القصائـد بأمانـة وصدق. 
وقـدّم قاسـم عـام 2019 أغنيـة "سـام 
اللـه عـلى إدلـب"، وكانـت كـما يصفهـا 
الـذي  المـر  والواقـع  للظـروف  محـاكاة 
عاشـته مناطـق متفرقة مـن المحافظة، إثر 
اسـتهدافها من قبل النظـام بالطائرات، ما 
تسـبب بموجـات نـزوح جماعية عـن تلك 

 . طق لمنا ا
عـلى  الثوريـة  الأغنيـة  مـوارد  وتنوعـت 
مسـتوى الكلمـة واللحـن في بدايـة الثورة 
التي اسـتعانت بموسـيقا التراث الشعبي، ثم 
اتجهت لإنتاجها الخاص المسـتمد من الكلمة 
البسـيطة، غـر المتصنعـة، وغـر المتكلفة. 
وعـزا قاسـم انحسـار الأغنيـة الثورية في 
الرسـائل  غيـاب  إلى  الأخـرة  السـنوات 
المهمـة التـي ينتظرهـا الشـعب السـوري، 
وغيـاب التطـورات عـلى الأرض، فالواقـع 
اليـوم يعيد نفسـه، وهـذا ما يدفـع الراغب 
بسـماع الأغـاني الثوريـة للعـودة إلى مـا 

أنُتـج في مطلـع الثـورة. 

15 مجتمع

مشهد للممثل السوري جهاد عبده في فيلم "الجيران" )جهاد عبده(

سـورية مظاهـر معاديـة لليهـود بعُيـد 
وإعـان  فلسـطين  حـرب  في  الهزيمـة 
إذ   ،1948 عـام  إسرائيـل  دولـة  قيـام 
الشـوارع  شـعبية  مظاهـرات  جابـت 
السـورية عُرفـت بـ"احتجاجات سـوريا 
1948"، وهتفـت ضد الرئيس السـوري 
السـابق، شـكري القوتـي، مـا أدى إلى 

إعـان حالـة الطـوارئ في البـاد. 
ويوجـد أكـر تجمـع لليهود السـوريين 
في بروكلـين مـع تجمعـات في مناطـق 
أخـرى مـن الوليـات المتحـدة الأمريكية، 
والأراضي الفلسـطينية المحتلـة، كانت قد 
توسـعت اعتبـارًا مـن عـام 1992، بعد 
إلغـاء الحظر عـلى مغـادرة اليهـود من 
سـوريا عقب مؤتمـر "مدريد" للسـام. 

حياة اليهود في القامشلي
في بدايـة القرن الــ20، ومع السـيطرة 
الفرنسـية عـلى الجزيـرة، هاجـرت نحو 
150 أسرة يهوديـة مـن بلـدة نصيبـين 
البلـدات  إحـدى  القامشـي  مدينـة  إلى 

في  بإنشـائها  فرنسـا  شرعـت  التـي 
منطقـة الجزيرة، بحسـب تقرير للباحث 
بالتاريـخ الجتماعـي والسـياسي مهنـد 
الكاطـع، يتحـدث فيـه عـن اليهـود في 

السـورية.   الجزيـرة 
ومع وصـول القوافـل الأولى للمهاجرين 
الحديثـة،  المدينـة  إلى  واليهـود  الأرمـن 
أسُسـت الحوانيـت الأولى "المؤقتة" على 
يـد تجـار اليهـود والأرمـن، باسـتخدام 
وبعـض  الطـين  مـن  بسـيطة  مـواد 

كأغطيـة. الصفائـح 
لكنهـا لم تصمـد أمام أمطار تلك السـنة، 
قبـل أن يعـاد تأسيسـها ببنـاء أقوى في 
السـنة التاليـة، لتنطلـق المدينـة الوليدة 
الصـوف  وبائعـي  للحرفيـين  بأسـواق 
البضائـع  وأصحـاب  والتجـار  الأرمـن، 
الزراعيـين  السريـان  وبعـض  اليهـود، 
الـذي سيشـكلون لحقًـا أغلبية سـكانية 

في المدينـة. 
الأسـواق  حركـة  إن  التقريـر،  وقـال 
والإعـمار بـدأت وفتُحت المقاهـي، وبدأت 

المدينـة بعدد سـكان نحو 2000 نسـمة 
بدايـة عـام 1927، قبـل أن يصبـح عدد 
السـكان في نهايـة العام نفسـه 12 ألف 

 . نسمة
وبحسـب مـا نقلـه الباحـث عـن تقرير 
لرئيـس الهيئـة الإسرائيليـة العالمية أعده 
حـين زار مدينة القامشـي عـام 1934، 
كان الحاخـام موشـيه ناحـوم عبـد الله 
يهـودي  أول  الـرب"  بـ"خـادم  الملقـب 
هاجـر إلى مدينـة القامشـي واسـتطاع 
ليلحـق  فيهـا،  الأراضي  بعـض  شراء 
المحـال  اليهـود الآخـرون، ويبنـون  بـه 
لنهـر  الغربيـة  الضفـة  التجاريـة عـلى 
التـي تتوسـط  "جغجـغ"، في المنطقـة 
السـوق والتـي باتـت تعـرف بـ"الحـي 

اليهـودي". 
وكان الشـارع يعرف حينها بـ"الشـارع 
اليهـودي الكبـر"، ول يـزال حتـى الآن 

يعـرف بـ"سـوق اليهود". 
و"جغجـغ" أو "جقجـق" هو نهـر يبلغ 
داخـل  يسـر  كيلومـتراً،   124 طولـه 

الأراضي السـورية في مـدن القامشـي 
الشـمالية  المنطقـة  في  والقحطانيـة 
الشرقيـة، وينبـع مـن منبعـين اثنين في 
هضبـة طور عابديـن في تركيا، ويسـر 
داخـل منطقـة الجزيـرة حيـث يندمـج 
مـع نهـر "الخابـور" ويصـب في نهـر 

"الخابـور" وسـط مدينـة الحسـكة.
وكانـت معظـم المحـال لبيـع الأقمشـة، 
بعشـائر  مزدحمـة  السـوق  وكانـت 
المنطقـة طـوال العـام، وجميع السـكان 
في البلـدة يرتـدون الأزيـاء البدوية، بمن 

فيهـم اليهـود. 
ووجـد اليهـود، الذيـن كانـوا أغنـى من 
جميـع سـكان البلـدة، فضـاء للتعايـش 
القامشـي،  في  العصبيـات  عـن  بعيـدًا 
وتمتعـوا بعاقـات ممتـازة مـع عشـائر 
التقريـر،  بحسـب  العربيـة،  المنطقـة 
كـما كانـوا قادرين عـلى التنقـل بحرية 
وممارسـة تجارتهـم مـع البـدو في كل 
مـن  يعانـون  بـدؤوا  لكنهـم  المناطـق، 
"تعصـب المسـيحيين والكـرد" القادمين 

تركيا.  مـن 
ورغـم أن الهجـرة اليهودية مـن نصيبين 
إلى القامشـي كانـت بأعداد قليلـة جدًا، 
واقتصاديـًا  حريـًا  عنـصًرا  مثلـت 

وتجاريـًا مهـمًا في المنطقـة. 
وقـال التقريـر، إن إحصائيـات فرنسـية 
جـرت عـام 1943، تبين أن عـدد اليهود 
في  نسـمة،   1319 بلـغ  القامشـي  في 
ل  الحسـكة  في  أعدادهـم  كانـت  حـين 
تتجاوز 43 نسـمة، و76 نسـمة فقط في 

دجلة.  قضـاء 
وفي عـام 1970، كانت أعـداد اليهود في 
سـوريا بالـكاد تصل إلى 4574 نسـمة، 
دمشـق،  في  شـخصًا   2894 بينهـم 
و1266 نسـمة في حلب، و414 شـخصًا 
في مدينـة القامشـي بمنطقـة الجزيـرة 

لسورية.  ا
هاجـروا  اليهـود  معظـم  أن  وأضـاف 
مـن القامشـي وريفهـا لاسـتيطان في 
أخـرى،  دول  إلى  أو  المحتلـة  فلسـطين 
ولم يبـقَ اليـوم سـوى شـخص واحـد 
قائم عـلى أماكهـم، وأجُّـرت العديد من 
ممتلكاتهـم ومحالهم لـذوي النفوذ بثمن 

بخـس يـودع في المـصرف التجـاري. 

"سوق عزرا"
اليـوم  إلى  القامشـي  مدينـة  وتعُـرف 
اليهـود"،  بـ"سـوق عـزرا" أو "سـوق 
ويعـد حانـوت "عـزرا" من أهـم المعالم 
التـي تميـز المدينـة، وهـو حانـوت بناه 
مـن  عـزرا  اسـمه  المدينـة  إلى  مهاجـر 

 . نصيبـين
وذكـر تقريـر الباحـث مهنـد الكاطع أن 
عـزرا أول مـن افتتـح محـاً في البلـدة 
الناشـئة، لذلك سُـميت السـوق باسـمه، 

وبـاع الأخشـاب والحبـال والسـمن، قبل 
أن يتطـور إلى بيـع التوابـل وكل مـا لـه 

البديل.  بالطـب  عاقـة 
وبقـي عـزرا يعمـل في حانوتـه حتـى 
وفاتـه، ثـم تسـلم الحانـوت بعـده ابنه 
ألبـر  حفيـده  ذلـك  بعـد  ثـم  ناحـوم، 
الـذي هاجر أخـراً إلى الوليـات المتحدة 
هاجـر  أنـه  يشُـاع  والـذي  الأمريكيـة، 
نهايـة  في  أبيـب  تـل  إلى  هنـاك  مـن 

لثمانينيـات.   ا

آخر اليهود في المدينة
أو  دراسـات  أي  تؤكـد  لم  بينـما 
تقاريـر إعاميـة مـا إن كان قـد بقـي 
اليهوديـة في منطقة  الأقليـة  أحد مـن 
التحـولت  بعـد  السـورية  الجريـزة 
المنطقـة  شـهدتها  التـي  السياسـية 
منـذ انـدلع الحتجاجـات في سـوريا 
لصحيفـة  تقريـر  وثـق   ،2011 عـام 
الإسرائيليـة  بوسـت"  "جروزاليـم 
2006، وجـود آخـر ثاثة  نـُشر عـام 
مدينـة  في  الأقليـة  مـن  سـوريين 

 . مشـي لقا ا
وكان مُعـد التقرير ساشـا تـروي التقى 
خال زيارة بحثية للقامشـي بالسـوري 
اليهـودي ديفيد بنشـاس آخر مـن تبقى 
من اليهـود في المدينة مع زوجته سـمحا 
وابنـه موسى، الـذي تمكن مـن الوصول 
إليـه عن طريـق أحـد أقاربـه المهاجرين 
إلى إسرائيـل عام 1994، خال دراسـته 

الجامعية. 
المسـن  الرجـل  بديفيـد  ساشـا  التقـى 
والمدعـو "أبـو ألـرت" مـع ابنـه موسى 
في مكتـب عقـارات يملكانـه، ومـوسى 
اليـوم(  عامًـا   47 حينهـا،  عامًـا   32(
واحـد مـن ثمانية أبنـاء لديفيـد بقي في 
سـوريا بعـد هجـرة إخوتـه إلى الوليات 
لإدارة  وإسرائيـل،  الأمريكيـة  المتحـدة 
أعـمال العائلـة التـي تشـمل العديـد من 
في  الإنشـائية  والمشـاريع  العقـارات 

والقامشـي.  حلـب  مدينتـي 
ونقـل ساشـا عـن مـوسى إجابتـه عن 
سـؤال بشـأن ما إذا كان يفكر بالهجرة 
كـما فعـل إخوتـه خـارج سـوريا، أنـه 
وليـس  ذلـك،  يعـرف  والـكل  يهـودي 
مضطـرًا لإخفـاء ذلـك، مضيفًـا، "أنـا 
يهـودي، لكننـي أيضًا عربي وسـوري، 
الأشـياء  هـذه  بـين  تناقـض  يوجـد  ل 
الثاثـة، ولـدت يهوديـًا، لكننـي ولدت 

أيضًـا في بلـد عـربي، في سـوريا". 
ووالديـه  مـوسى  مصـر  يعُـرف  ول 
بعـد 15 عامًـا مـن تلـك الزيـارة، وما 
القامشـي ومنطقـة  مـرت بـه مدينـة 
متغـرات  مـن  السـورية  الجزيـرة 
مـدار  عـلى  واجتماعيـة  سياسـية 

الماضيـة.  الأعـوام 
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د. كريم مأمون

تعـد اضطرابـات مسـتوى الكالسـيوم في الـدم مـن 
المشـاكل الصحية الشـائعة نسـبياً بين النـاس، وتؤدي 
إلى مضاعفـات عديـدة تؤثـر عـلى الجهـاز العظمـي 
والعضـي، ومـع أن هـذه الضطرابـات ترتبـط بفرط 
نشـاط الغدد جـارات الـدرق )الدريقات(، إل أن دراسـة 
وتقييـم عمـل هـذه الغـدد كثـراً مـا يغُفـل مـن قبل 

الأطباء.

ما غدد جارات الدرق؟
هـي غـدد صـماء صغـرة في عنـق الإنسـان، وعـادة 
مـا يكـون لدى الشـخص أربـع غـدد جـارات الدرقية، 
موجودة بشـكل متفـاوت على الجزء الخلفـي من الغدة 
الدرقيـة، إذ يوجـد زوجـان منهـا خلف كل مـن الفص 
الأيمـن والفـص الأيسر للغـدة الدرقية، هـذه الغدد غر 
واضحة ول يمكن الشـعور بها في أثنـاء فحص الرقبة.

تتخـذ كل غـدة شـكاً بيضاويـًا مسـطحًا بلـون بني 
مصفـر فيما يشـبه حبـة العدس، تكـون عـادة بطول 
حوالي 6 ملـم وعرض 3-4 ملم، وسـماكة 1-2 ملم من 

السـطح الأمامـي إلى الخلفي. 
تتمثـل الوظيفـة الرئيسـة للغـدد جـارات الـدرق في 
الحفـاظ على مسـتويات الكالسـيوم والفوسـفات في 
الجسـم، وذلك عن طريق إفرازها الهرمـون الجار درقي 
)PTH( المعـروف أيضًا باسـم باراثرمـون، وهو بروتين 
صغر يشـارك في السـيطرة على اسـتتباب الكالسيوم 
والفوسـفات في الـدم والعظـام والأنسـجة التي تعتمد 
على الكالسـيوم من أجل الأداء السـليم، وذلك بالتشـارك 
مـع الكالسـيتونين )أحـد الهرمونـات التـي تصنعهـا 
الغـدة الدرقية(، ولهرمـون جارات الـدرق )PTH( تأثر 

معاكس لذلـك الخاص بالكالسـيتونين.
يزيـد الهرمـون الجار درقي من مسـتويات الكالسـيوم 
في الـدم عـن طريـق تحفيـز إطـاق الكالسـيوم من 
العظم، كـما يزيد من امتصاص الكالسـيوم في الجهاز 
الهضمـي مـن خـال تنشـيط فيتامـين "D"، ويعزز 
الحفاظ على الكالسـيوم )إعـادة امتصاصه( عن طريق 

الكلى.
وبالنسـبة للفوسـفات، فإن الهرمـون الجـار درقي هو 
المنظـم الرئيس لتركيز الفوسـفات في الـدم عن طريق 
التأثـر على الكلى، إذ يثبط إعادة امتصاص الفوسـفور 
فيهـا، لكنه ومـن خـال تنشـيط فيتامـين "D" يزيد 

امتصاص الأمعاء للفوسـفات.

ما المقصود بفرط نشاط جارات الدرق؟
 ))Hyperparathyroidism فرط نشـاط جارات الـدرق

حالـة مرضيـة تحـدث حـين يزيـد نشـاط واحـدة أو 
أكـر مـن الغدد جـارات الـدرق فتفرز كميـة كبرة من 
الهرمون الجـار درقي )PTH(، ما قد يسـبب ألم العظام 
وقابليـة كسرها، وارتفاع مسـتوى الكالسـيوم في الدم.

يصيـب فرط جـارات الـدرق بـين 1 و4 أشـخاص من 
كل ألف شـخص، وهو أكر شـيوعًا في النسـاء منه في 
الرجـال بثاث مـرات، وتزداد الإصابات عند النسـاء بعد 
توقـف الدورة الشـهرية، لذلـك غالبًا ما يتم تشـخيصه 

في سـن 50 إلى 60 عامًا.

ما أسباب فرط نشاط جارات الدرق؟
 يوجـد نوعـان مـن فـرط نشـاط جـارات الـدرق، هما 

والثانـوي: الأولي 
فـرط نشـاط جـارات الـدرق الأولي، فيـه تنتـج الغدد 
كميـات هائلـة مـن الهرمـون عفويـًا، أي دون سـبب 
خارجي واضح، ما يسـبب ارتفاع مسـتوى الكالسـيوم 
في الـدم، وفي %80 مـن الحـالت يرجـع فـرط الإفراز 
إلى تشـكل ورم غـدي حميد )غر سرطـاني( في إحدى 
الغـدد جـارات الدرقيـة ويسـبب زيـادة نشـاط الغدة، 
ومـن الأسـباب الأخرى للحالـة التكاثر المفـرط للخايا، 
إذ يـزداد حجم غـدة أو غدتـين، ونادراً ما يكون بسـبب 

سرطـان الغـدة جـارة الدرق.
ول يفهم سـبب فرط نشـاط جارات الـدرق الأولي كليًا، 
ولكـن يمكـن أن يزيـد التعـرض للإشـعاع مـن خطر 
الإصابـة، كذلك بعض الأمـراض الوراثية مثـل متازمة 

تكـوّن الأورام الصماويـة المتعددة.
فرط نشـاط جارات الـدرق الثانوي، وفيه تحـدث زيادة 
إنتـاج الهرمـون الجار درقـي ثانوياً بسـبب حالة أخرى 
تـؤدي إلى نقص كالسـيوم الـدم، مثل نقـص فيتامين 
"D" أو الفشـل الكلـوي المزمـن، فـإذا كان مسـتوى 
كالسـيوم الدم منخفضًا بشـكل غر طبيعي تسـتجيب 
الغـدد السـليمة بإفـراز الهرمون جـار الدرقـي بمعدل 

ثابت.   مرتفع بشـكل 

كيف يتظاهر فرط نشاط الغدد جارات الدرق؟
تعتمـد الأعـراض والعامـات على كـون فرط النشـاط 

أوليًـا أو ثانوياً.
ففي فرط نشـاط جارات الدرق الأولي ل يشـعر المرضى 
بـأي أعـراض في حـوالي %75 مـن الحـالت، ويتـم 
اكتشـاف المشـكلة من خال اكتشـاف ارتفاع مسـتوى 
الكالسـيوم خال تحليل دم لأسـباب أخرى. في الحالت 
المتبقيـة، تكون لـدى المرضى أعـراض غر محـددة، أما 
الأعـراض الناتجـة بشـكل مباشر عـن فرط كالسـيوم 
الـدم فهي نـادرة نسـبيًا، وتشـمل الإعياء والتعـب، ألم 
العظـام، ضعـف العضات، نقـص الشـهية، الكتئاب، 

مشـاكل بالتركيز، الشـعور بالغثيان والقيء، الإمسـاك، 
فرط التبـول، العطـش، الضعـف الإدراكي والرتباك.

ومـن المشـاكل الصحيـة الأخـرى المرتبطـة بالمرض: 
الكلويـة،  والحصيـات  الكليتـين،  وظيفـة  ضعـف 
وهشاشـة العظام، كما تـزداد فرصة حـدوث ارتفاع 
ضغـط الدم لهـؤلء المـرضى، وربمـا يحتاجون إلى 
العـاج بغـض النظـر عـن عـاج حالة فرط نشـاط 

جـارات الدرق نفسـه.
أمـا في فـرط جـارات الـدرق الثانـوي فتعمـل الغـدد 
جـارات الـدرق بشـكل طبيعـي، وتحـدث الأعـراض 
والمشاكل بسـبب سـحب الكلس من العظم، فيظهر في 
صـورة متازمات متعلقة بالعظام مثل كسـاح الأطفال، 

وتلـيّن العظـام، والضمـور العظمي كلوي المنشـأ.

كيف يتم التشخيص؟
يتـم تأكيـد التشـخيص عـن طريـق معايرة مسـتوى 
الهرمـون الجـار درقـي PTH(( في الـدم، حيث يكون 
مرتفعًـا، وبمجرد تأكيـد ارتفاع مسـتواه يصبح الهدف 
تحديـد إذا كان فـرط نشـاط جـارات الـدرق أوليًـا أم 
ثانويـًا، ويتم ذلك عن طريق تحديد مسـتوى كالسـيوم 
الـدم، ففي فـرط النشـاط الأولي يكـون هنـاك ارتفاع 
بمستوى كالسـيوم الدم عن المسـتوى الطبيعي، أما في 
فـرط النشـاط الثانوي فيكـون هناك نقص بمسـتوى 

كالسـيوم الدم عـن الطبيعي.
ويكـون مسـتوى الفوسـفات في مصـل الـدم عـادة 
منخفضًـا في فرط النشـاط الأولي نتيجة نقـص إعادة 
امتصـاص الفوسـفات في الأنابيب الكلويـة، ويختلف 
ذلـك عـن فـرط النشـاط الثانـوي، الـذي يكـون فيـه 

مسـتوى الفوسـفات مرتفعًـا بسـبب مـرض الكلى.
وتكون مستويات الفوسـفاتاز القلوية عادة مرتفعة في 

فرط نشـاط جارات الدرقية الأولي والثانوي.
وقـد يطلـب الطبيب اختبـار كثافة العظم لنفـي وجود 
هشاشـة عظـام، كذلك قد يطلـب تصوير الـكلى لنفي 
وجـود حصيـات كلويـة، وقـد يطلـب جمع بـول 24 

سـاعة وقيـاس مقـدار الكلس المطـروح فيه.

كيف يتم علاج فرط نشاط جارات الدرق؟
في فرط النشاط الأولي الخفيف:

• ل توجد أعراض.
• مستوى الكالسيوم مرتفع بشكل طفيف فقط.

• وظيفة الكلى طبيعية، دون حصيات.
• كثافـة العظـم طبيعيـة أو أقـل قليـاً مـن المعـدل 

الطبيعـي.
قـد ل ينصح الطبيب بـأي عاج، لكن سـيتابع الطبيب 
مسـتوى الكالسـيوم في الـدم وضغـط الدم كل سـتة 

أشـهر، ووظائـف الـكلى كل عـام، وكثافـة العظام كل 
-1 3 أعـوام.

مع التأكيد على بعض الإجراءات مثل:
• شرب المزيد من المياه.

• الحفاظ على النشاط وإجراء التمرينات الرياضية.
• عـدم تناول مدرات البول من نـوع الثيازيد أو الليثيوم، 

لأن هذه الأدوية تزيد من مسـتوى الكالسـيوم في الدم.
في فرط النشاط الأولي الشديد:

• مصحوب بأعراض.
• غـر مصحـوب بأعـراض ولكـن مصحوب بـأي مما 

: يي
- مسـتوى الكالسـيوم في البـول على مدار 24 سـاعة 

< 400 ملـغ.
- كالسـيوم الـدم < 1 ملـغ/دل فـوق الحـد الأعـلى 

الطبيعـي. للمسـتوى 
- تصفيـة الكرياتينـين < %30 أقـل مـن الطبيعـي 

بالنسـبة لعمـر المريـض.
- كثافـة العظـام < 2.5 النحـراف المعيـاري للقمـة 

.)-2.5 = العظـم  )كثافـة  السـفلى 
- السن < 50

هنـا سـيوصي الطبيـب بإجـراء جراحـة لإزالـة الغدة 
المتضخمـة، وتعالج الجراحة نسـبة %95 مـن الحالت، 
 "PTH" ويجب فحص مسـتوى الكالسـيوم وهرمـون
بعد العملية بسـتة أسـابيع، ثم كل عـام، وكذلك اختبار 

كثافة العظـام كل عام.
في فرط نشـاط جارات الـدرق الثانوي، يمثل المسـتوى 
الدرقـي اسـتجابة طبيعيـة  المرتفـع للهرمـون جـار 
لنخفاض مسـتوى الكالسـيوم، ويجب توجيـه العاج 
نحو سـبب انخفاض مسـتوى الكالسـيوم )عادة نقص 
فيتامـين D أو مـرض الـكلى المزمـن(، فإذا نجـح ذلك 
ينبغي أن يعود مسـتوى الهرمون طبيعيًـا، إل إذا أصبح 
إفرازه تلقائيًا )وتسـمى هذه الحالة فرط نشـاط جارات 

الـدرق الثالثي(.
محاكي الكالسـيوم )يباع باسم سيناكالست(: عبارة عن 
دواء يقلد الكالسـيوم الـذي يدور في الـدم، وبالتالي قد 
يخـدع هذا الـدواء الغدد جـارات الـدرق ويجعلها تفرز 
كميـة أقـل مـن الهرمـون. وهو عـاج محتمـل لبعض 
الأشـخاص الذين لديهم فرط شـديد في كالسـيوم الدم، 
وفـرط جارات الدرقيـة الأولي غر القادريـن على إجراء 
جراحـة، وللأشـخاص المصابـين بفرط جـارات الدرقية 

الثانـوي الذين يقومون بغسـيل كلوي.
الفسـفونات الثنائيـة: تمنـع فقـدان الكالسـيوم مـن 
العظـام، وقـد تقلـل مـن هشاشـة العظـام الناجمـة 
عـن فـرط نشـاط الدريقـات، ولكـن ل تعالج المشـاكل 

الأساسـية في الغـدد جـارات الـدرق.

تحافظ على مستويات الكالسيوم 
والفوسفات في الجسم

هل سمعت بـ 

فـرط نشـــاط 
جارات الدرق
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تقـدم روايـة "الكونـت دي مونـت كريسـتو"، لكاتبهـا 

الأمـد  طويلـة  وصفـة  تومـاس،  ألكسـندر  الفرنـي 

إحقاقـًا  باعتبـاره  البدايـة  في  يصـوره  الـذي  لانتقـام 

للعدالـة.

الكاتـب الـذي يحمـل لقـب ألكسـندر الكبـر كتمييـز له 

عـن ابنـه الـذي يحمـل السـم نفسـه، كان مـن الكتـّاب 

المنتجـين بغـزارة، وقـدّم هـذه الروايـة لتكـون واجهـة 

أعمالـه الأدبيـة.

لمكيـدة  يتعـرض  العمـر  مقتبـل  أن شـاباً في  والقضيـة 

تفقـده سـنوات طويلـة مـن حياتـه دون أي دور منـه، 

فالمكيـدة حيكـت في الخفـاء، وطبُخـت عـلى نار الحسـد 

مـن قبـل منافسـه في العمـل بصحبـة اثنـين آخريـن.

"أدمـون دانتـس"، البطـل الضحيـة في الروايـة، يعمـل 

مسـاعدًا في سـفينة تدُعـى "فرعـون"، لقبطـان سرعان 

مـا يمـوت، بعـد أن يـوكل مهمـة قيادة السـفينة للشـاب 

النشـيط، لكـن حسـد "دانجلـر"، وهـو زميـل "دانتس" 

في العمـل ويتحـرك بدافـع الغـرة للتخلـص من الشـاب 

. لمسكين ا

ويعينـه في ذلـك أن لـ"دانتـس" أكـر مـن طـرف يـود 

التخلـص منـه، وأبرزهم "فرنانـد" ابن عم "مرسـيدس" 

وهـي حبيبـة "دانتس" التـي تتحـر للزواج منـه، لكن 

غـرة ابـن العـم تعـترض الطريق، فيجـد فيـه "دانجلر" 

بحـق  مخططاتـه  لتنفيـذ  طيعـة  وأداة  خصبـة  بيئـة 

. ب لشا ا

ويضـاف إلى هـؤلء "كادروس" الذي يسـتهجن القصة، 

ولكنـه ل يسـهم في حلهّـا رغـم أنهـا أوصلـت "دانتس" 

إلى نهايـة شـبه مؤكـدة في سـجون محصنـة بالرتفـاع 

. لبحر وا

كتبـه  بتقريـر  السـلطات  إلى  "فرنانـد"  ويتقـدم 

"دانجلـر"، فحـواه أن "دانتـس" يتعامـل مـع أطـراف 

وجهـات معاديـة للسـلطة، وإثـر هـذا التقريـر الظـالم 

يـودع الشـاب في السـجن دون مؤنـس لوحـدة أو مبـدد 

لهـمّ، حتـى يلتقـي بطريقـة مـا بسـجين عتيـق يدُعـى 

"الراهـب فاريـا"، الـذي يسـتطيع بنـاء عـلى معطيـات 

القضيـة،  وشرح  تفسـر  "دانتـس"  ورواه  جـرى  مـا 

وتبسـيطها وتحديـد المسـتفيدين مـن زج "دانتـس" في 

سـجن ل خـروج منـه.

لكـن شـيئاً مـا قدريـًا ل يتكـرر كثـراً حتـى في الأدب، 

يحمـل الشـاب إلى الحرية مجددًا مشـحوناً بـروة طائلة 

تركهـا "فاريـا" قبـل موته لرفيـق سـجنه، وبحقد يمي 

عـلى قدمـين، ل سـيما بعـد تخلصـه عـلى يـد الراهـب 

الراحـل مـن سـذاجة الصبـا، وأوهام الـراءة التـي يراها 

في وجـوه النـاس، وتلقينـه الكثـر مـن علـوم الحيـاة، 

وأسـاليب التعامـل معهـا.

دونمـا  "دانتـس"  يبـدأ  والدهـاء،  المـال  اجتـماع  وبعـد 

اسـتعجال يوميـات انتقامـه ممـن رمـوه في قاع سـجن 

بـارد والتفتـوا ليعيشـوا حياتهـم، وكأن شـيئاً لم يكـن.

ينجح الشـاب بتنفيـذ خططه النتقاميـة دون أن يعترض 

طريقـه أي حـذر مـن الذيـن سـتحصدهم هـذه الخطط، 

فالـكل يعتقـد أنه مات في السـجن.

تحمـل الروايـة ثقافـة منقطعـة النظـر، تعكـس قـدرة 

الكاتـب عـلى تقديـم موضوعه بأسـلوب متكامـل، فهناك 

فصـل كامـل من هـذا النـص الأدبي الـذي جـرت أحداثه 

في القـرن الــ19، يتحـدث عـن الكيمياء والسـموم.

تـاركًا  متوقـع،  غـر  بشـكل  روايتـه  تومـاس  وينهـي 

للقـارئ مـا يفكـر بـه بعـد طـي الصفحـة الأخـرة مـن 

الروايـة.

"الكونت دي مونت كريستو"..
الانتقام على نار هادئة

كتاب

سينما

عماد نفيسة  

الأخـرة  السـنوات  الإقبـال في  ازداد 
قنـوات  ومتابعـة  السـتماع  عـلى 
العـالم، وتحول  "البودكاسـت" حول 
التدويـن الصـوتي إلى سـوق واعـد 

يلفـت أنظـار الجميـع.
"البودكاسـت" هو تسـجيل صوتي 
أو  إعاميـة  مؤسسـات  تنتجـه 
قابـاً  يكـون  عاديـون  أشـخاص 
الإنترنـت، عـلى شـكل  للبـث عـر 
تـروي  حـرة  حلقـات  أو  برامـج 
ويتحدثـون  الحيـاة،  في  تجاربهـم 
يهتمـون  التـي  الأمـور  عـن  فيهـا 

بهـا.
وفيـما يـي أبـرز التطبيقـات التي 
إلى  الدخـول  خالهـا  مـن  يمكنـك 
والتدويـن  "البودكاسـت"،  عـالم 
بصوتـك أو السـتماع إلى المدونـين 
عـلى الهواتف الذكية والحواسـيب:

"Apple podcast"
 "Apple" شركـة  مـن  تطبيـق 
بإمكانك  لـ"البودكاسـت"،  مخصص 
تحميله والسـتماع للمدونات الصوتية 
المهيمنـين  أحـد  وهـو  خالـه،  مـن 
في سـوق تطبيقـات "البودكاسـت" 
أكرهـا  ومـن  الصـوتي،  للتدويـن 

الذكيـة. الهواتـف  عـلى  شـعبية 

"Anchor"
مجـال  في  التطبيقـات  أبـرز  مـن 
إعـداده  الصـوتي، وجـرى  التدويـن 
ليكون متجراً شاماً لـ"البودكاست".

التسـجيل  عمليـات  إجـراء  يمكـن 
ويمكـن  التطبيـق،  مـن  والتحريـر 
للمبتدئـين الدخـول إلى عـالم البـث 

خالـه. مـن  الصـوتي 

"Google podcast"
تطبيـق تدوين صـوتي طورته شركة 

"Google" عـام 2018، وأصدرته في 
نفسه. العام 

التطبيـق  هـذا  خـال  مـن  يمكنـك 
سـماع مختلف قنوات "البودكاسـت" 

حـول العـالم.

"Spotify"
مـن أشـهر خدمـات البث الموسـيقي 
في العـالم إن لم تكـن أشـهرها عـلى 
تضـم  موسـيقية  بمكتبـة  الإطـاق، 
أكر مـن 30 مليون تسـجيل صوتي.

تعمـل المنصـة عـلى معظـم الأجهزة 
وحواسـيب  محمولـة  هواتـف  مـن 
وأجهزة "آيباد" ومسـجات السـيارة، 
ويمكـن مـن خالهـا متابعـة قنوات 

"البودكاسـت".

"Sound cloud"
الموسـيقى  ويـب  موقـع  هـو 
والصوتيـات، يمكـن لأي شـخص من 

خاله إنشـاء الأصـوات ومشـاركتها.
الأصـوات  تسـجيل  الموقـع  ويتيـح 

بسـهولة. وتحميلهـا 
يـزور المنصـة حـوالي 175 مليـون 
شـخص كل شـهر، ولديهـا تطبيقات 

مخصصـة للهواتـف الذكيـة.

"Podcast Go"
واحد مـن تطبيقـات "البودكاسـت" 
الواعـدة، يتميـز ببعـض الخصائص، 
حلقـات  تنزيـل  إمكانيـة  مثـل 
المتغـر  والتشـغيل  "البودكاسـت"، 

النـوم. ومؤقتـات  السرعـة، 
التطبيـق يضـم أكـر مـن 300 ألف 
البحـث  ويمكنـك  "بودكاسـت"، 
أي  في  والشـتراك  التصفـح  أو 

يعجبـك. "بودكاسـت" 
وهو مجـاني مع وجـود الإعانات، أو 
يمكنـك دفـع 2.99 دولر لحذفها من 

التطبيق.

استمع.. وابدأ التدوين بصوتك

تعرف إلى أبرز تطبيقات 
التــــدوين الصــــوتــــــــــي 

"البودكاست"

ألمانيا الشرقية في "حياة الآخرين".. 

عندما يصبح العدو حليفًا 

ما بـين الحـرب العالميـة الثانيـة وسـقوط جدار 
 The lives of" برلين، تقـع أحداث الفيلم الألمـاني
others" )حياة الآخريـن( في ألمانيا الشرقية التي 
كانت تعرف بــ "جمهورية ألمانيـا الديمقراطية" 
بـين عامـي 1949-1990 حيـث كانـت تتبـع 
السـوفيتي وتخضـع  لاتحـاد  الشرقيـة  ألمانيـا 
لجهاز أمني واسـتخباراتي محكم وشـامل يدعى 

"شـتازي" )وكالـة الأمـن القومي(. 
في نوفمـر 1984، يفُتتـح الفيلـم باقتياد شرطي 
لمواطـن ألماني إلى مركـز الحجز المؤقـت في وكالة 
الأمـن القومـي )شـتازي(، ليقـوم بالتحقيق معه 
رجـل السـتخبارات المخـرم ومُـدرس أسـاليب 
التجسـس والسـتخبارات، الضابط "جرد فيزلر" 
حول قضية هـروب أحد أصدقائـه لألمانيا الغربية. 
بعـد عـدّة مشـاهد، يحـر "فيزلر" مع رئيسـه 
عرضًـا مسرحيًا للكاتب "جـورج دريمان" والممثلة 
ويـراود  سـياند"،  ماريـا  "كريسـتا  المشـهورة 
"فيزلر" شـكوك أن "دريمان" ل يكـنّ ولءً للحزب 
الشـيوعي ومـن الممكـن أن ينشر أفـكاراً مناهضة 
للحـزب بـين الشريحـة المثقفـة مـن أصدقائـه، 
ويكُلـف وزير الثقافة الـذي يدعى "برونو هيمف" 
لـ"فيزلر" بالتجسـس ومراقبة منـزل الكاتب، عر 

زرع أجهـزة تنصـت في كامل شـقته.
إن ثقـة رؤسـاء "فيزلر" بحدسـه الصائب وولئه 
المطلـق تجعلـه مؤهـل لهـذه المهمـة، ويتمثـل 
ذلـك في نجاحـه في العديـد من مهـمات المراقبة 
والسـتجواب، ويتجـلى ذلـك واضحًـا عندما كان 

يعطـي محـاضرةً لطابـه، قائـاً " الأشـخاص 
الشـتراكية"،  أعـداء  هـم  تسـتجوبوهم  الذيـن 
وعندمـا اعترض أحـد الطاب عـلى الطريقة غر 
الإنسـانية في أسـلوب التحقيـق الـذي يمارسـه 
"فيزلـر" جعله يـدرج اسـم الطالـب في القائمة 

خاصته.   السـوداء 
يبدأ "فيزلـر" بمراقبة كلٍ مـن "دريمان" وحبيبته 
"كرسـيتا ماريـا"، ويتغلغـل يومًـا بعد يـوم في 
تفاصيل حياتهما الجتماعية والثقافية والحميمية. 
كما يتعاطـف "فيزلر" مع "كريسـتا ماريا" التي 
يبتزهـا وزيـر الثقافـة "هيمف" صاحـب النفوذ 
الكبـر، فهـو يريد إبعـاد حبيبها "دريمـان" عن 
طريقـه بأي وسـيلة كانت، إذ يدّعي أنه سـيضمن 
لـ"كريسـتا ماريـا" مسـرة مهنيـة جيـدة في 
مجـال الفـن، الـذي كانـت تسـيطر عليـه الدولة 
حينهـا، إضافة إلى تغطيته عـلى إدمانها للحبوب 

المخدرة. 
بيـتر  الإنكليـزي،  السـينمائي  الناقـد  يصـف 
برادشـو، التحـول والتطور الدرامي الذي تشـهده 
شـخصية "فيزلـر" في الفيلم بــ “الذوبـان" إذ 
تـذوب الشـخصية المحترفـة التـي تتسـم بالشر 
وتتحـول إلى شـخصية "منخرطـة في العاطفـة 
والمعانـاة والشـبق في عاقة الحبيبـان، كما يزداد 
وعـي )فيزلر( بعدم وجـود أي قيمة مهمة لحياته 

الشـخصية"، بـرأي الناقد برادشـو. 
ففـي أحد مشـاهد التي تمثـل نقطـة التحول في 
شـخصية "فيزلـر"، يعلـم "دريمـان" بتـورط 
حبيبتـه مـع وزيـر الثقافـة، وتاها خـر صادم 
حـول انتحار صديقـه المقرب والمخـرج المسرحي، 
"ألبـرت يرسـكا" الـذي وضعتـه الحكومة على 
"الائحـة السـوداء" ومنعته من ممارسـة مهنته 

لسـنوات بسـبب آرائـه المناهضة. 
بعـزف  ويبـدأ  البيانـو  إلى  "دريمـان"  يتجـه 
مقطوعـة موسـيقية كان أهداها إياها "يرسـكا".

خـال اسـتماع "فيزلـر" للمقطوعـة الموسـيقية 
يتأثر ويبـدأ بالبكاء، ثم يطرح "دريمان" تسـاؤلً 
عـلى "كريسـتا ماريـا" أنـه "هـل يمكـن لأي 
شـخص سـمع هـذه الموسـيقى، أعني سـمعتها 

حقًـا، أن يكـون شـخصًا سـيئاً؟". 
خضعـت شـخصية "فيزلـر" للتحول مـن العدو 
إلى الحليـف، تحـت عـدّة عوامـل طـرأت عـلى 
شـخصيته، منهـا الجانـب الإنسـاني والعاطفي، 
وبعـد هـذا النعطـاف يبـدأ "فيزلـر" بحمايـة 
ضحايـاه بتصديـره تقارير كاذبة لرؤسـائه حول 

ممارسـات "دريمـان" ضـد الحكومـة.  
وحـول هذا التحول الدرامي في شـخصية "فيزلر" 
ذكر مخـرج وكاتب الفيلـم، فلوريـان هينكل فون 
دونرسـمارك، في مقابلـة تحـت عنـوان "كيـف 
صنعنـا حياة الآخريـن" كيف جاءته فكـرة الفيلم.

وذكـر في الحوار مـع صحيفة "الجارديـان" أنه 
"في شـتاء 1997، خال سنتي الأولى في مدرسة 
السـينما في ميونيـخ، كنت مسـتلقي على الأرض 
أسـتمع إلى الموسـيقى، وبدأت أفكـر في الطريقة 
التـي أخر بها )لينـين( ذات مرة أفضـل أصدقائه 
أنـه ل يسـتطيع السـتماع إلى سـوناتا البيانـو 
المفضلـة لديه بقدر ما يشـاء، لأن سـماعها يجعله 
رقيقًـا وقد يمنعـه من الرغبة في إيذاء الأشـخاص 

الذين يحتـاج إلى إيذائهم" 
وتابـع، "فجـأة خطر ببـالي صورة رجـل يرتدي 
سـماعات رأس في عليـّة قاتمـة وكئيبة، يسـتمع 
نـوع  قسريـًا  يسـمع  لكنـه  أعدائـه،  إلى  سراً 
الموسـيقى التي كان يتجنبها طـوال حياته. فتحت 
جهـاز الكمبيوتـر المحمـول الخـاص بي، وبدأت 
في الكتابـة، وفي غضـون سـاعة تقريبـًا كتبـت 

الخطـوط العريضـة للفيلم".
حيـاة  فيلـم  في  فيزلـر"  "جـرد  دور  لعـب 
الآخريـن، الممثـل الألمـاني )أولريش مـوه(، وأدى 
دور الكاتـب المسرحـي "جـورج دريمـان" الممثل 
الألمـاني )سيباسـتيان كـوخ(، كما أدت شـخصية 
الممثلة المسرحية "كريسـتا ماريا سـياند" الممثلة 

الألمانيـة )مارتينـا غيدك(. 
صـدر الفيلـم عـام 2006، وحصـل عـلى جائزة 
"الأوسـكار" لأفضـل فيلـم بلغـة أجنبيـة، كـما 
رشُـح لجائـزة "الغولـدن غلـوب" لأفضـل فيلم 
بلغة أجنبيـة، وحصل عـلى العشرات مـن جوائز 

لعالمية.  ا
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عروة قنواتي 

بتمهيد هجومي افتقده عشاق ليفربول قبل عدة جولات 
من الدوري الإنجليزي، أنهى يورغن كلوب موقعة الخميس، 

وأشعل رأس مورينيو )مدرب توتنهام( بأفكار البعد عن سلم 
الترتيب الأهم، وهزمه بنتيجة 1-3.

الانتصار الذي كان كلوب يحتاج إليه في كل دقيقة خلال 
المباراة بعد فشل الكأس وفشل التمسك بالفوز في المباريات 

الماضية، وابتعاده بفارق نقاط "مرعب" عن مانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد )نسبة للمنافسة والندية التي 

قدمها في المواسم الماضية وخصوصًا الموسم الماضي(.
إلى أن أعلنته كل الكرة الأرضية بطلًا منذ نهاية مرحلة 

الذهاب، وراهنت على تقدمه المرعب والقوي أمام كل أندية 
إنجلترا.

كلوب وقبل أن يغلق موظف كوة التذاكر في محطة 
البريميرليج بابه، استطاع قطع تذكرة العبور إلى سلم 

الأربعة الكبار، وهنا يبدأ ويعود رهان البطولة إلى رجال 
الريدز أمام إخفاق مورينيو بالحفاظ على همة لاعبيه 

وابتعاده عن السلم المهم لمنافسة الفرق.
 كلوب، وحتى لا نتغنى به كثيراً، عرف كيف يمتص 

الصدمات ويتحمل أقلام النقاد، عرف كيف يعبر الهزائم 
وكيف يربح بما يرفع معنويات الفريق، وإن كانت نصف 

هزائم الفريق النفسية من البوابة الدفاعية، ونصف الهزائم 
الرقمية من عدم الاستفادة من الغزارة الهجومية، المهم 

أنه دخل المنافسة مجددًا، حيث المنافسة ترفض الضيوف 
وخالطي الأوراق وتقبل بالأبطال. 

وعليه فإن الحساب على هزائم الفترة الماضية مؤجل، 
ورغبة الريدز بإغراق الجعبة بنقاط وأهداف وتقدم لا تزال 

في البداية.
 ستصطدم الرغبات بتفوق اليونايتد الأخير وهذا متوقع، 

ستواجه أيضًا مشكلة العبور على أنقاض تشيلسي 
وايفرتون ولربما طموحات ليستر سيتي، وهذا أيضًا ضمن 

التوقعات، أما في حالة المان سيتي فكلوب يعلم تمامًا أن هذا 
المنافس بفلسفة مدربه بيب غوارديولا لا يمكن الحكم عليه 

ولا الثبات في النظرة تجاهه، حتى لو تم هزيمة السيتي 
من ليفربول، إلا أن السيتزن من أصحاب النفس الطويل 

في المواسم الأخيرة، وهذا ما يجعل كلوب قلقًا أمام المراحل 
المقبلة.

وعلى أمتار قليلة من المتصدر والوصيف حتى الآن، لا يزال 
كلوب مطالَبًا بإنقاذ البيت الدفاعي وسط استمرار الغياب 
من الهولندي فيرجيل فان دايك المصاب، وتعثر ماتيب بعد 

إصاباته العديدة المتوسطة.
لا يزال كلوب مطالَبًا بتأمين أليسون بيكر )حارس مرمى 

ليفربول( حتى لا يتلقى الأهداف السهلة والقاتلة لأي 
تقدم بالفوز فتقلبه للتعادل، وبأي تعادل شرس فتطيح به 

وتطرح الهزيمة.
 كلوب عليه أن يكون الحكيم الأكبر في حلحلة أي أزمة 
نفسية في البوابة الهجومية الأمامية، وخصوصًا فيما 

يعلمه ولا يعلمه الإعلام الأوروبي حول العلاقة بين محمد 
صلاح وساديو ماني، وفيما يبدو من تراجع أداء فيرمينيو 

بمباريات وعودته نجمًا في مباريات.
 كلوب هو صاحب الهم والاهتمام إن كان يرغب في التقدم 

نحو الأمام.
وعليه فإن 20 أسبوعًا من الدوري كانت كفيلة برؤية 

الفصول الأربعة في أروقة الريدز وضمن المنافسات كلها 
والبطولات على اختلافها )خرج من رابطة المحترفين 

ومن الكأس، ويوجد في إقصائيات دوري أبطال أوروبا، 
ومنافس بلا حدود على لقب الدوري الإنجليزي(، ما علينا! 
لكن ورغم كل ما سبق، ومع قدرة كلوب على حل المشاكل 

في فريقه، فإن ليفربول من دون جمهور لا يشبه أي 
صورة وهو مع الجمهور، بل وفي بعض المناسبات يكون 

الجمهور في المقدمة، حاله كحال الكثير من الأندية 
المحترفة.

غصة في الحلق وتعب في الرأس وشوق لهدير المدرجات، 
محاولة المكابرة مستمرة، وتأمين الأجواء المنافسة لأن 

يحتفل الأنفيلد بأحلام كلوب بجمهور أو من دونه.

كلوب يصل إلى 
كوة التذاكر في 
الدوري الإنجليزي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

لم تكـن بدايـة نـادي مانشسـتر سـيتي في 
الـدوري الإنجليـزي الممتاز للموسـم الحالي 
2020-2021، على مسـتوى طموح جمهور 
النـادي ول إدارتـه، مـع نزيف النقـاط الذي 
عانى منـه السـيتي ومدربه بيـب غوارديول، 
والـذي جعـل الفريق في مراكـز متأخرة على 

الترتيب. سـلم 
لكـن غوارديـول سرعان مـا عـاد إلى طريق 
النتصارات مجـددًا، ونجـح باحتال صدارة 
الترتيـب بفارق نقطـة واحدة عن مانشسـتر 
يونايتـد )الوصيـف(، مـع امتاكـه مبـاراة 
مؤجلـة، في حال نجـح بالفوز بها سيوسـع 

الفـارق إلى أربـع نقاط.
أحـد  فوديـن  فيـل  الشـاب  الاعـب  ويعـد 
أسـباب صحـوة السـيتي، مـع اعتـماد بيـب 
غوارديـول عليـه، ومشـاركته بشـكل متتـالٍ 
في مباريـات الموسـم الحـالي، وتحديـدًا في 

الخمـس الأخـرة. المباريـات 

الدقائق لا تهم.. المشاركة فعّالة!
شـارك فوديـن، المولـود في مدينـة سـتوك 
 340 في   ،2000 عـام  الإنجليزيـة  بـورت 

دقيقـة مـن أصـل 450 دقيقة متاحـة خال 
آخر خمـس مباريات، نجح خالها بتسـجيل 
هدفـين وصناعـة هـدف واحـد، علـمًا أنه ل 
يشـغل أي مركـز هجومي عـلى أرض الملعب.

وتتركـز مهـام فوديـن، الـذي تبلـغ قيمتـه 
لموقـع  وفقًـا  يـورو،  مليـون   60 السـوقية 
بالقيمـة  المختـص   "Transfer Market"
السـوقية لاعبـين حـول العـالم، عـلى خط 
الكاسـيي، وكذلـك  أو  الهجومـي  الوسـط 

عـلى الطـرف الأيـسر.
في حـين شـارك بالـدوري الإنجليـزي منـذ 
في   ،2021-2020 الحـالي  الموسـم  بدايـة 
15 مبـاراة مـن أصـل 19 مبـاراة خاضهـا 
أصـل  مـن  دقيقـة   845 بواقـع  السـيتي، 
حـين  في  متاحـة،  دقائـق  و710  ألـف 
وصـل مجمـوع المباريـات التي شـارك فيها 
بمختلف المسـابقات المحليـة والقارية إلى 26 
مباراة، سـجل خالها تسـعة أهـداف وصنع 

خمسـة أهـداف أخـرى.
إليهـا  اسـتدعي  مبـاراة  أول  كانـت  بينـما 
فوديـن في دوري أبطـال أوروبـا في عـام 
قبـل  فقـط،  عامًـا   16 عمـره  وكان   ،2016

وفي   ،2017 عـام  البطولـة  في  يشـارك  أن 
أصغـر  أصبـح  بالمسـابقة  التاليـة  المبـاراة 
لعب إنجليـزي يبدأ مبـاراة في دوري أبطال 

أوروبـا.
وانضـم الاعـب إلى الفريـق الأول في عـام 
2017 بشـكل نهـائي، بعـد تمثيلـه الفئـات 

العمريـة لمانشسـتر سـيتي.
موقعـه  عـر  لعبـه،  السـيتي  ويصـف 

أكـر  بـ"أحـد  الرسـمي، 
في  الواعدين  الاعبـين 

إنجلـترا".

فيل فودين.. 
فتى مانشستر سيتي الذهبي

ما أسباب الغياب؟
للعام الـ 12 على التوالي.. 

الأندية السورية خارج دوري أبطال آسيا

يسـتمر غياب الأندية السـورية عن أهم بطولة 
لكرة القدم في قارة آسـيا، دوري الأبطال.

ولا يـأتي غياب الكـرة السـورية نتيجة لأي 
عقوبـات، بـل لأن هـذه الأنديـة "لا تحقق 
شروط المشـاركة في المسـابقة"، وبالتـالي 
فإنهـا تشـارك في بطولـة "كأس الاتحـاد 
الآسـيوي"، التي تعـد أضعف مـن البطولة 
الأولى، وتشـارك فيهـا أنديـة آسـيوية ذات 

مسـتويات أضعـف فنيًا.
وتتمثـل الـروط التـي وضعهـا الاتحـاد، 
إدارة  في  العـام  القطـاع  تدخـل  بعـدم 
الـدوري الكـروي، وأن تملـك الأنديـة بنية 
إداريـة تنظم المنافسـة والتسـويق والإعلام 
والشـؤون الماليـة، وأن يكـون لـدوري كرة 
القـدم نظـام تسـويقي مركـزي، وغيرهـا 
مـن الـروط الاحترافيـة التـي تغيـب عن 

السـورية. القـدم  كرة 
ولا تعـد هـذه الـروط تعجيزيـة بالنظـر 
إلى المسـتويات التـي وصلـت إليهـا اللعبة 
الأكـر شـعبية حـول العـالم، لكـن الأمور 

تختلـف في سـوريا بطبيعـة الحـال.
2008 حتـى الآن، لم تشـارك  ومنـذ عـام 
الأهـم  المسـابقة  في  السـورية  الأنديـة 
بالنسـبة للاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم.

أهـم الأسـباب التـي أثـرت على المشـاركات 
هـو التدخـل الحكومـي في شـؤون الأندية 
والرياضـة السـورية، وخاصـة مـن قبـل 
القـدم والاتحـاد  السـوري لكـرة  الاتحـاد 
الريـاضي العـام في سـوريا، بينـا يرغب 
ذات  الأنديـة  أن تكـون  الآسـيوي  الاتحـاد 
اسـتقلالية كاملة عن تدخـل الحكومات في 

شـؤونها، أسـوة بكـرة القـدم الأوروبية.

محاولات سورية للمشاركة باءت 
بالفشل

حـاول ناديـا الوحـدة وحطـن المشـاركة 
الجديـد،  بموسـمه  آسـيا  أبطـال  بـدوري 
2020-2021، إلا أن ملـف حطـن رفُض، 
بينـا فضـل الوحـدة الانسـحاب وتقديـم 
ملفه للمشـاركة في كأس الاتحاد الآسـيوي، 
الإعلامـي  المنسـق  بـه  صرح  لمـا  وفقًـا 
للوحـدة، قتيبـة الرفاعي، لبرنامـج "لطفي 
برس"، الـذي يبث عبر "يوتيـوب" في 27 

مـن كانـون الثـاني الحالي.
لم  الناديـن  ملفـي  أن  الرفاعـي  وأضـاف 
يكونـا ضعيفـن، لكنها لم يلبيـا الروط 
والمعايـير المطلوبـة، وخاصـة مـن الناحية 

. لية لما ا
عـلى  حطـن  نـادي  إدارة  تـرد  ولم 
بلـدي  عنـب  أن  إلا  الرفاعـي،  تصريحـات 
رصـدت تصريحات سـابقة لمـدرب الفريق، 
حسـن عفـش، للبرنامـج نفسـه، أكـد أن 

فعـلًا. للمشـاركة  تقـدم  النـادي 
وأشـار عفـش، في 12 مـن كانـون الثاني 
جاهـدة  عملـت  "الإدارة  أن  إلى  الحـالي، 
لتقديـم ملـف كامـل وجاهـز، وتقدمت به 
إلى الاتحـاد الآسـيوي لكرة القـدم ورفُض، 
علـاً أنـه منـذ 12 سـنة وفريـق حطـن 
يقـدم عـدة ملفـات وترفض لعـدم مطابقة 

المعايـير".
وسيشـارك الوحدة في بطولـة كأس الاتحاد 
الآسـيوي إلى جانب نـادي تريـن بصفته 
بطـل الدوري للموسـم المـاضي، بينا نادي 

العاصمـة هو بطـل كأس الجمهورية.

 27 في  أجريـت  التـي  القرعـة،  وأوقعـت 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، الناديـن في 
إذ  بـ"المتوازنتـن"،  وصفتـا  مجموعتـن 
الأولى مـع  المجموعـة  الوحـدة في  يلعـب 
العهـد اللبنـاني والحـد البحرينـي والنصر 

العـاني.
بينـا يلعـب تريـن في المجموعـة الثالثة 
والفيصـي  العـاني  السـيب  جانـب  إلى 
مـن  الفائـز  إلى  بالإضافـة  الأردني، 

التمهيديـة. التصفيـات 
دوري  المسـابقتن،  مباريـات  وسـتنطلق 
الأبطـال وكأس الاتحـاد، في النصف الثاني 

مـن شـباط المقبـل بنظـام التجمع.

ما شروط الاتحاد الآسيوي؟
تتمحور شروط الاتحاد الآسـيوي بالأسـاس 
إلى  وتحولهـا  الأنديـة،  اسـتقلالية  حـول 
مؤسسـات مسـتقلة بشـكل كامـل عـن أي 
تدخـل حكومـي، سـواء مـن اتحـاد كـرة 
القـدم )المطالـب بالاسـتقلالية الكاملـة هو 
أيضًـا(، أو مـن الاتحـاد الريـاضي العـام 
)أعـلى سـلطة رياضية في سـوريا(، أو من 

قبـل حكومـة النظام السـوري.
كـا يجب أن تمتلـك الأنديـة ملاعب خاصة 
وحسـابات  معينّـة،  شروطـًا  تحقـق  بهـا 
بنكيـة للنـادي، وسـيولة ماديـة، علـاً أن 
والآسـيوية  العربيـة  الأنديـة  مـن  العديـد 
تحقـق هذه الروط، سـواء بعـض الأندية 
دخـل  ومؤخـراً  الإيرانيـة،  أو  الخليجيـة، 
نادي الوحـدات الأردني على خط المنافسـة 

البطولة. لقـب  عـلى 

فيما يلي أهم الشروط التي وضعها 
الاتحاد:

1. يجـب ألا تقـل عـدد الفـرق المشـاركة في 
دوري الدرجـة الممتـازة عـن 12 فريقًـا في 
الموسـم الريـاضي الواحـد، وعـدد مباريـات 
محـدد يجـب أن يخوضها الفريـق لا تقل عن 
21 مبـاراة وصولًا إلى 33 في الموسـم الواحد.

2. أن تسـتمر فـترة الموسـم الكـروي التي 
تتضمـن الـدوري والـكأس ومباريـات مـا 

قبل الموسـم عرة أشـهر في موسـم واحد، 
بينـا تكـون فـترة دوري الدرجـة الممتازة 
ابتـداء مـن ثمانية أشـهر في الموسـم، وأن 

يكـون الـدوري بنظـام الذهـاب والإياب.
3. أن يشـارك في تنظيـم مباريـات دوري 
المحترفـن سـتة حـكام دوليـن وثمانيـة 
دراسي  برنامـج  وجـود  مـع  مسـاعدين، 
مراقبـي  وكذلـك  الـدوري،  في  للحـكام 

المباريـات.
وانتقـالات  للـدوري  لوائـح  توجـد  أن   .4
القانونيـة، ولائحـة  وأوضاعهـم  اللاعبـن 
للمسـابقات، بالإضافـة إلى نظـام للصعود 
والهبـوط من الدرجـات الأدنى في الدوري.

5. ألا يكـون الحضور الجاهـيري مجانيًا، 
الجاهـير  حضـور  معـدل  يقـل  وألا 
للمباريـات عن خمسـة آلاف ابتـداء من عام 

.2012
إدارة  في  العـام  القطـاع  تدخـل  عـدم   .6
الـدوري الكروي، وأن تكـون الجهة المنظمة 
للـدوري كيانـًا قانونيًا تابعًا لاتحـاد الكرة، 
وأن تكـون لها بنيـة إدارية تنظم المنافسـة 

والتسـويق والإعـلام والمالية.
وأن يكـون ممثلـو الأنديـة واتحـاد الكـرة 
والإدارة العليـا للـدوري أعضـاء في الجهة 
)اللجنـة  للـدوري  القـرار  لصنـع  العليـا 
رئيـس  وظيفـة  تكـون  وأن  التنفيذيـة(، 
وللـدوري  كامـل،  بـدوام  الإدارة  مجلـس 
مراجعـة أرباح وبيـان الخسـائر والميزانية، 
حسـابات  مدقـق  وجـود  إلى  بالإضافـة 

وحسـاب بنـي خـاص.
7. لا بـد أن يكـون للدوري نظام تسـويقي 
مركـزي يتكـون من بعـض العنـاصر، مثل 
وسـلع  محدديـن  ورعـاة  الإعـلام  حقـوق 
اسـتراتيجيات  لـه  تكـون  وأن  تجاريـة، 
تطويريـة ووسـائل نـر )دليـل الـدوري 
وبرنامـج المبـاراة وموقع إلكـتروني(، على 
أن تكـون العنـاصر الثلاثـة هـي المصـادر 

الرئيسـة للدخـل في الـدوري.
8. أن يكـون هنـاك نظـام تسـجيي لممثي 
الإعـلام في المباريـات، وكذلك قسـم خاص 
بالإعـلام في أمانـة السر للـدوري، ووجود 

ضابـط إعلامـي لـكل نـادٍ، ولـكل ملعـب 
مسـاحة  ملعـب  ولـكل  إعلاميـة،  منصـة 
عمـل للنقـل الإذاعـي والتلفزيـوني، وعقد 

مؤتمـرات قبـل وبعـد كل مبـاراة.
9. ألا يقـل عـدد مقاعد الملاعب عن خمسـة 
آلاف مقعـد، وأن تكـون مغطـاة بالعشـب 
الصناعـي، وأن تكـون مطابقـة لمواصفات 
الاتحـاد الـدولي لكرة القـدم )فيفـا(، وأن 
يكـون الملعـب ملـكًا للنـادي ومسـجلًا في 

رسـميًا. العقارية  الدوائـر 
10. ألا يقـل عـدد اللاعبـن الذيـن لديهـم 
في   20 عـن  النـادي  في  احـتراف  عقـد 
الموسـم الريـاضي، وأن تكـون كل الأنديـة 
الدخـول،  تذاكـر  مثـل  إيـرادات  لديهـا 
وحقوق الإعلام، والرعاة والسـلع، ورسـوم 
الانتقـالات والإيـرادات، وأن تكـون جميـع 
الأنديـة ذات كيانـات تجاريـة تحـت قانون 
البلـد، وألا تكون عليها أي مبالغ مسـتحقة، 
والخسـائر  الأربـاح  تقاريـر  وتسـلم 
للـدوري. المنظمـة  الأنديـة  إلى  والميزانيـة 

مشاركة الأندية السورية 
في دوري أبطال آسيا

تأرجحـت مشـاركات الأنديـة السـورية في 
البطولات الآسـيوية بن الإخفـاق والإنجاز، 
وحققت هـذه الأنديـة خطـوات كبيرة على 

القاري. الصعيـد 
وحده الكرامة من اسـتطاع تسـجيل اسـمه 
بـن كبـار أندية آسـيا عـلى صعيـد دوري 
الأبطـال في الفـترة الذهبيـة له بـن عامي 
كـرة  متابعـو  يـزال  ولا  و2009،   2006
القـدم السـورية مـن السـورين والعـرب 
الفريـق، كجهـاد  يذكـرون أسـاء لاعبـي 
منـدو  وفـواز  عبـاس  وحسـن  الحسـن 
جنيـات  وعاطـف  سـانتوس  والبرازيـي 

ومصعـب بلحـوس وغيرهـم.
والجيـش  الوحـدة  لأنديـة  سـبق  كـا 
ذاتهـا،  البطولـة  في  المشـاركة  والاتحـاد 
دون أن تسـتطيع تحقيـق أي نجـاح يذكر، 
ولم تسـتطع حتـى عبـور الـدور الأول من 

البطولـة.
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الصحفي الأمريكي داري فيليبس، الملقب بلال 
عبد الكريم، المعتقل عند الشباب الكويسين 
في إدلب، رجل طيب، أو كما يقول الأشقاء 
المصريون "على نياته"، بدليل أنه غرد على 

"تويتر" قبيل ساعات من اعتقاله، بالسؤال 
التالي: هل التعذيب مسموح به في السجون 
الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام"؟

جاء في السيرة الشخصية لهذا الصحفي 
الشجاع، وقد نشرتها صحيفة "عنب بلدي"، 
بمناسبة تمكن أسرته من زيارته بعد أربعة 

أشهر من اعتقاله، أنه عمل في السودان، 
ومصر، وغطى الأحداث التي نجمت عن 

سيطرة فصائل "الجيش الحر" على أحياء 
حلب 2016. وعليه يمكن القول، إن تساؤله 

عن جواز تعذيب المعتقلين لدى "هيئة تحرير 
الشام" ليس بريئًا، الأرجح أنه يعرف، ومتأكد 
من أن الفصائل الإسلامية كلها تقتدي بنظام 
الأسد، تعتقل الناس بلا وجه حق، ثم تعذبهم، 

أو تقتلهم، وبعد قتلهم إما أن تسلم جثثهم 
لذويهم، وإما تنكر وجودهم لديها، وتدعو الله 

أن يقتل قاتلَهم.
سوريا الحبيبة، والبلاد العربية الغالية، مصابة، 

منذ فجر التاريخ، بداء الاستبداد، وإذا نحن 
فتحنا، بعد الاتكال على الله، هذه السيرةَ، لما 

اتسعت لحكاياتنا الدفاتر، ولنفد مداد الأقلام، 
وانتهت السهرة، وجهجه الضوء، وزقزق 

العصفور، ونحن لا نزال نحكي عن الإنسان 
الفرد الذي لا قيمة له عند حكام هذه البلاد، 

سواء أكانوا يحكمون باسم "البعث" والنضال 
ضد الاستعمار والصهيونية، أو إذا كانوا 

يزعمون بأن لديهم تفويضًا إلهيًا لا يعرف أحد 
من أين حصلوا عليه.

لن أحدثك عن براميل ابن حافظ الأسد 
التي تقتل الناس بالجملة، ولا عن سجونه 
ومعتقلاته التي يموت المعتقلون فيها من 

الجوع والتعذيب والقهر، بل سأرجع بك إلى 
كتب تاريخ أمتنا، افتح أيًا منها، على أي 

صفحة، ستجد أخبار الموت طافحة فيها، 
فإذا أردت أن تقوم بتجربة، وهي إحصاء 

الذين قُتلوا خلال الفترة التي يؤرخ لها كتاب 
"حوادث دمشق اليومية" للبديري الحلاق، أو 
كتاب "الاعتبار" لأسامة بن منقذ، لتاه معك 

العداد، ومللتَ من تسجيل الأرقام، وإذا ذهبت 
إلى سلسلة الكتب التي أرخ بها يوسف الحكيم 

للسلطنة العثمانية وبلاد الشام لعثرت على 
قصص لا يوجد أحلى منها. 

يقول أهل حلب عندما يريدون أن يسخروا 
من نموذج فظيع: خود من هالجبن العزيزي 

وسَيّخْ، وإليكم هذا النموذج، كتب يوسف 
الحكيم ما معناه أن فرماناً جاء من عاصمة 

الخلافة إلى متصرف اللاذقية، يطلب فيه 
محاربة الأشقياء. مرسل الفرمان لا يصدق 

حتى يرى بأم عينه، لذا طلب من المتصرف أن 
يأتي برؤوس عشرة منهم، وعلى الفور جَنّد 
المتصرف حملة إلى مرابع الأشقياء، وقطع 

عشرة رؤوس، بالتمام والكمال، وفي طريق 
العودة ضاع منه رأس، فوقع في مأزق، فهو 

يعرف أن الروتين الإداري عسير إلى حد أن قطع 
رأس جديد أهون من تغيير صيغة الفرمان من 

عشرة إلى تسعة، ولذلك قدح زناد فكره، ولم 
يجد مخرجًا غير قطع رأس الجنايني الفقير 

الذي يأتيه كل يوم بالبيض والقشطة والعسل، 
فأكمل المطلوب منه على أكمل وجه، والحمد 

لله!

"تحرير الشام" 
تحترم المعتقلين
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مـن محـض فقـر سـوريا المدقـع 
والصـورة،  التاريخيـة،  بالوثيقـة 
التـي تعـرّي بـاد "البعـث"، ينال 
عمـر  الراحـل  ومنجـز  شـخص 
الذكرى  الـذي تصـادف  أمـرالي، 
العـاشرة لوفاتـه خال أيـام، أهمية 
فائقـة، بـل ومختلفـة عـن كل أبناء 
جيلـه من السـينمائيين السـوريين، 
الـذي كان لبعضهـم بصمة حقيقية 
الذيـن  لنقـل  أو  الفـن،  هـذا  في 
لولهـم، وهـم قلـة، لمـا كان هنـاك 
في سـوريا أصـاً سـينما حقيقيـة 
ذات أثـر وقـادرة عـلى أن تصمـد 
اختـاف  والذاكـرة.  الأرشـيف  في 
أمـرالي عنهـم جميعًـا، وفرادتـه، 
هـذه  لخلـو  التـام  إدراكـه  هـو 
الباد مـن كامـرا وثائقيـة تاحق 
وترصـد  الحقيقيـة،  تفاصيلهـا 
واقعهـا كـما هـو تمامًـا، بحرفيـة 
سـينمائية قـادرة على بث الرسـائل 
الواقعيـة  الصـور  مـن  الرمزيـة 

البسـيطة، والقصـص والتفاصيـل 
التـي تحـي سـوريا ككل في ظل 
المؤسـس  القائـد  الأسـد،  حافـظ 

الكـرى. للمحرقـة 
الإنسـان وحاول  "عندما اسـتوطن 
تعبـه،  ثمـار  وجنـي  الزراعـة 
مـزارع  إلى  صيـاد  مـن  وتحـوّل 
ذلـك في  كان  الحيوانـات،  ودجّـن 
فالمنطقـة  بالـذات،  المنطقـة  هـذه 
قدمها قـدم التاريـخ"، الحديث هنا 
كان لأحـد السـكان الذيـن يـروون 
في  "طوفـان  فيلـم  في  الحكايـة 
بـاد البعـث" المنتـج سـنة 2003، 
أمـا المنطقـة المقصودة فهـي المكان 
الذي غمرتـه مياه بحرة "الأسـد"، 
ومحـت  "الفـرات"،  سـد  خلـف 
وجـوده عـن الأرض، وهـو المعنـى 
مشـهد  بـين  الفيلـم  كـرره  الـذي 
"البعـث"  جريمـة  مقدّمًـا  وآخـر، 
لسـوريا  السـياسي  اجتياحـه  في 
ككل، مـن خـال مشـاريعه التـي 
المشـاريع  صـورة  يعطيهـا  كان 
ويمـارس  التقدميـّة،  التنمويـة 
الهويـة  طمـس  جرائـم  ظلهـا  في 
وإفقـار  الأثـر،  ومحـو  والثقافـة، 
الجمـوع. يتبـدى ذلك من المشـاهد 
الأولى للأقـدام المتشـققة، والأيـدي 
اليابسـة، لأولئـك الريفيـين الذيـن 
السـد  مـشروع  أن  المفـترض  مـن 
عـلى  والقضـاء  لإروائهـم،  جـاء 

العكـس. ل  أراضيهـم  يبـاس 
البعـث"  بـاد  في  "طوفـان  كان 

مخرجـه،  قدّمـه  اعتـذار  بمثابـة 
لأنـه قبـل أكـر مـن 30 سـنة من 
إنتاجـه، كان قـد جـاء إلى سـوريا 
فيهـا  الإيجـابي  التغـر  لرصـد 
عـلى يـد "البعـث"، ولينجـز فيلمه 
"محاولـة عن سـد الفـرات" 1970 
عـن المـشروع ذاتـه، مقدّمًـا إيـاه 
بقيـة  أن  إل  حضـاري.  كمنجـز 
أفـام أمـرالي، وخاصة تلـك التي 
جابـت في الأرياف والقـرى النائية 
بحثـًا عـن القصـص التـي تحمـل 
في عمقهـا حكاية البـاد الحقيقية 
وثيقـة  تصنيفهـا  يمكـن  والتـي 
وقعهـا،  ببـطء  كانـت  تاريخيـة، 
وسـيطرة الصـورة فيهـا عـلى كل 
شيء، تحفًـا بصريـة بمـا حملتـه 
مـن مدلـولت، وبكثافـة الحقيقـة 

فيهـا. والصـدق 
"الحيـاة اليوميـة لقريـة سـورية" 
1972 الذي أنجـزه أمرالي بصحبة 
سـعد اللـه ونـوس، هـو واحـد من 
تلـك الوثائـق التـي تتعقّـب مظاهر 
صناعـة الكذب اليومي على الشـعب 
الـذي يعتـاده النظام السـوري بكل 
الحديثـة  فالحصّـادة  مؤسسـاته، 
التـي تسـكن كتـب القـراءة ويحفظ 
الأطفـال درسـها عـن ظهـر قلـب، 
هـي في أراضيهـم مجموعـة حمر 
ويتوضّـح  العمـل.  في  تعاندهـم 
في  والتعليمـي  الصحـي  الراهـن 
جـي،  بشـكل  السـوري  الريـف 
ودقيـق، وبشـكل يظهر فيـه الفيلم 

ببعض تفاصيله وكأنـه "ريبورتاج" 
صحفـي يرصـد واقـع القريـة، لكن 
اتبعـه  الـذي  السـينمائي  الأسـلوب 
أمـرالي في الفيلـم، وجولة الكامرا 
في تفاصيـل ومكونـات ريفيـة في 
القرية، أعطت مجمل تلك الشـهادات 
والأحاديـث والحـوارات التـي تـدور 
ليجعـل  ـا،  عامًّ بعـدًا  الشريـط  في 
كل مـا في الفيلـم يقـول "إن البعث 

كاذب".
أفـام  أهـم  يعـرف  لم  أغلبنـا 
أمـرالي إل بعـد أن أصبحت متاحة 
مـن  قليلـة  وقلـّة  الشـبكة،  عـر 
كانـت تتـداول تلـك الأفـام بسرية 
في مرحلـة مـا، عندمـا كانـت تلك 
الأفـام محظـورة في سـوريا، ثـم 
أصبحـت فيهـا بعـد ذلـك، خاصـة 
لنـدلع  الاحقـة  السـنوات  في 
الثـورة السـورية، إحـدى الحجـج 
على كل مـن يقول "كنّا عايشـين"، 
وعـلى كل مـن رفـض محاولـة أي 
تغيـر في سـوريا، متمسّـكًا بـأن 
سـوريا عـلى عاتهـا أفضـل مـن 
الكثـر مـن البلـدان. إن مـا تركـه 
أمـرالي الـذي غـادر الحيـاة قبل 
شـهر من انـدلع الثورة السـورية، 
هـو واحـد مـن أكـر الأدلـة صدقاً 
عـلى أن اجتثاث هـذه المنظومة التي 
البـاد بـأي طريقـة  تحكـم هـذه 
كانـت، هـو فعـل ضروري وواجب 
وحـق لـكل مـن يعيـش في مقرة 

المتسـعة. "البعـث" 


